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الملخــص التنفـيذي

تطــوّرات متســارعة شــهدتها الســاحة الإيرانيــة خــال شــهر أبريــل 2022م، تعــدّدت الأحــداث علــى 
ــد عَاقــات  ــى صعي ــة وعســكرية. أمــا عل ــة وسياســية واقتصادي ــي بــن أيديولوجي المســتوى الداخل
إيــران بالــدول العربيــة، فقــد بــرزت تفاعــات وتطــوّرات عــدة خــال هــذا الشــهر، نذكــر منهــا 
علــى ســبيل المثــال تســارع وتيــرة العَاقــات الإيرانية-القطريــة، والجولــة الجديــدة مــن المحادثــات 
ــا مــن  ــا وخرقه ــزام الحكومــة الشــرعية به ــة العســكرية في اليمــن والت الســعودية-الإيرانية، والهدن
قِبــل الحوثيــن، وأســباب إنهــاء إيــران مهــامّ ســفيرها في بغــداد، وأزمــة الانســداد السياســي في 
العــراق، وتأثيــر دعــوات تيــار الصرخيــن في الانقســامات داخــل البيــت الشــيعي، وتصاعــد التوتــر 
بــن ثاثــي مســار أســتانا )إيــران وروســيا وتركيــا( في ســوريا، وتزايــد التوتُّــرات بــن الحكومــة 
ــى مســتوى التفاعــات  ــروت. وعل ــر حــدودي بــن دمشــق وبي ــى خــط معب الســورية وحــزب الله عل
الإيرانيــة مــع المجتمــع الدولــي، فقــد ألقــت مجموعــة مــن المســتجدات بظالهــا علــى هــذه العَاقــة، 
كتأثيــر التطــوّرات الإقليميــة والدوليــة في مفاوضــات فيينــا، وأزمــة الثقــة المتبادلــة والتحديــات أمــام 

ــة. ــة لاســتكمال المفاوضــات النووي ــا، والمســاعي الأوروبي توســيع تفاهمــات فيين
ــا وعلــى المســتوى الأيديولوجــي، شــهدت إيــران هجومًــا علــى تمثــال الخمينــي في مدينــة قُــم،  داخليًّ
طــات دوليــة تســتهدف إيــران  ــة مخطَّ مــن قِبـَـل بعــض المحتجّــن، واعتبــر المســؤولون الإيرانيــون أن ثمَّ
وثورتهــا ورموزهــا. لكــن الحــدث في مجملــه يشــير إلــى انهيــار »قدســية« الخمينــي ومكانتــه في 
الأوســاط الشــعبية، وخشــية الســلطات مــن زوال رمزيتــه، أو حتــى العمــل علــى إزالتهــا عبــر الإهانات 
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المتكــررة لــه، وتحطيــم تماثيلــه وتدنيســها، وهــو مــا يجعلــه شــخصًا عاديًّــا في أعــن الإيرانيــن، ويرفــع 
عنــه »القداســة« التــي تعمــل الســلطات دومًــا علــى ترســيخها في المخيــال الشــيعي. ليــس بعيــدًا عــن 
مــن بالطعــن في العتبــة الرضويــة،  هــذا الحــدث، شــهدت إيــران أيضًــا هجومًــا علــى رجــال ديــن معمَّ
ورجــع المســؤولون الســبب إلــى التكفيريــن. إجمــالاً، فــإنّ الحدثــن مترابطــان ويــدلان علــى الأزمــة 

التــي تمــرّ بهــا النُّخَــب الدينيــة الإيرانيــة.
ــل بعــض »المحافظــن« لمســوّدة التفاهمــات التــي توصلــت  سياســيًّا، ظهــرت بــوادر معارضــة مــن قِبَ
ــرم  ــووي المب ــى الاتفــاق الن ــى العــودة إل ــر أن تفضــي إل ــي ينُتظَ ــرى، الت ــدول الكب ــران مــع ال ــا إي إليه
ــه عــدد مــن أعضــاء جبهــة الصمــود »المتشــددة« انتقــادات إلــى الحكومــة والفريــق  عــام 2015م، إذ وجَّ
الإيرانــي الــذي يقــود المفاوضــات، لعــدم التزامــه الخطــوط الحمــراء التــي حدّدهــا النظــام الإيرانــي. 
ــه 250 عضــوًا بالبرلمــان الــذي يســيطر عليــه »المحافظــون« رســالة إلــى إبراهيــم رئيســي،  كمــا وجَّ
ــدّ هــذه الشــروط بمثابــة عراقيــل جديــدة  وحــدّدوا لــه 5 شــروط للعــودة إلــى الاتفــاق النــووي. وتعَُ
نهــا مــن تقليــل الضغــوط  توُضَــع في طريــق الحكومــة، التــي تســعى جاهــدة للتوصــل إلــى اتفــاق يمكِّ
التــي تتعــرض لهــا مــن جــرّاء اســتمرار تدهــور الوضــع الاقتصــادي. وفي موضــوع آخــر، أثــارت 
إقالــة كل مــن محســن رضائــي وصولــت مرتضــوي مــن اللجنــة الاقتصاديــة بالحكومــة ضجــة كبيــرة 
وســط الشــارع الإيرانــي، وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة أعلنــت أن خــروج نائــب الرئيــس للشــؤون 
الاقتصاديــة وكذلــك نائبــه للشــؤون التنفيذيــة مــن اللجنــة الاقتصاديــة جــاء بطلــب منهمــا، فــإنّ 
ــي  ــن محســن رضائ ــة، لا ســيّما ب ــرة داخــل هــذه اللجن ــت عــن وجــود خافــات كبي المصــادر تحدث
ومحمــد مخبــر الــذي يتولــى منصــب النائــب الأول للرئيــس، حــول طريقــة إدارة الوضــع الاقتصــادي 

في إيــران.
اقتصاديًّــا، اجتمعــت متغيِّــرات داخليــة وخارجيــة فاقمــت التحديــات المعيشــية التــي تواجــه المواطــن 
ــات المتحــدة  ــة المفروضــة مــن الولاي ــة، فبجانــب تأثيــر العقوبــات الاقتصادي الإيرانــي بصفــة يومي
منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات في نقــص الإنتــاج وارتفــاع تكاليفــه، وشــح العمــات الأجنبيــة الازمــة 
لاســتيراد، وعجــز كبيــر بالموازنــة، أضُيــف إلــى كل تلــك التحديــات التضخــم العالمــي، الــذي يضــرب 
ــا بفعــل الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، وأثــر هــذا التضخــم في الأســعار داخــل إيــران  العالــم حاليًّ

بشــكل كبيــر، ليصبــح أكبــر هاجــس يواجــه الإيرانيــن كل يــوم. 
ــدى %50  ــوق نســبتها 40%، وتتع ــة تف ــدلات تضخــم عام وتكشــف الإحصــاءات الرســمية عــن مع
للغــذاء خاصــة. أدى هــذا إلــى تناقــص القــدرة الشــرائية للغالبيــة مــن ناحيــة، حتــى مــع زيــادة 
أجورهــم، وتزايــد البطالــة مــن ناحيــة أخــرى، وتوســيع دائــرة الفقــر والفقــراء بشــكل مخيــف، فيمــا 
لا تــزال الحكومــة تواصــل تخبطهــا لمواجهــة كل تلــك التحديــات، رغــم اســتصدارها جملــة مــن 

القــرارات.
أمّــا الملــفّ العســكريّ، فقــد تنــاول في ثنايــا محــاوره الرئيســية لهــذا الشــهر اســتمرارية نهــج إيــران 
ــر  ــات قدراتهــا العســكرية، واســتعراض إمكانياتهــا وأســلحتها المختلفــة وبصــورة مكثفــة، عب في إثب
اســتغال المناســبات العســكرية الرســمية في إبــراز ذلــك، خصوصًــا هــذا الشــهر، ســواء في مناســبة 
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ــدد مــن  ــن شــهدتا اســتعراضًا لع ــي، اللت ــوم القــدس العالم ــش أو مســيرات ي ــوم الجي ــرَف بي ــا يعُ م
الوحــدات القتاليــة، والأســلحة الإســتراتيجية، واســتعراض آخــر مــا أنتجتــه المصانــع التابعــة لــوزارة 
الدفــاع الإيرانيــة مــن قَبيــل الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيرة والآليــات الحربيــة الأخــرى. 
ــه الإيرانــي في ســياق إيصــال مجموعــة مــن الرســائل، كــردع خصــوم طهــران،  ويأتــي هــذا التوجُّ
وإظهــار قدرتهــا علــى مواجهــة أي مخاطــر محتملــة، فضــلاً عــن إثبــات قدرتهــا علــى تجــاوز تبعــات 

الحظــر المفــروض عليهــا مــن قِبــل الولايــات المتحــدة.
التفاعــات الخليجيــة- فعلــى مســتوى  بالتطــوّرات،  كانــت حافلــة  الإيرانية-العربيــة  العَاقــات 

الإيرانيــة، أجــرى أميــر دولــة قطــر اتصــالاً هاتفيًّــا بالرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، جــرى خالــه 
بحــث الاســتعداد الإيرانــي لمســاعدة الدوحــة في تنظيــم نهائيــات كأس العالــم التــي تســتضيفها 
قطــر، نهايــة العــام الجــاري. كمــا زار وفــد قطــري جزيــرة كيــش خــال أبريــل، ووقّــع مــع الجانــب 
الإيرانــي علــى عــدد مــن وثائــق التعــاون المشــترك، بحضــور وزيــرَي الطــرق في البلديــن، ومــن المتوقــع 
أن تضطلــع قطــر بــدورٍ وســيط في مفاوضــات الملــف النــووي المتعثــرة. وفي حــدث آخــر، شــهد 
ــت المصــادر عــن أن  ــة الخامســة مــن المفاوضــات الســعودية-الإيرانية، وتحدث ــاد الجول ــل انعق أبري
الاجتماعــات حضرهــا مســؤولون كبــار مــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي 
ورئيــس جهــاز المخابــرات الســعودي، بحضــور ممثلــن مــن العــراق وســلطنة عمــان. ورغــم التفــاؤل 
الــذي كشــفته التصريحــات الإيرانيــة حــول هــذه المفاوضــات، فإنــه يبــدو أن العوائــق التــي تقــف أمــام 

إحــراز نتائــج كبيــرة وملموســة لا تــزال كبيــرة، أبرزهــا أزمــة الثقــة بــن الطرفــن.
في مــا يتعلــق بالملــف اليمنــي، ناقــش التقريــر مخرجــات مشــاورات الريــاض التــي تهــدف إلــى إعــادة 
بنــاء مؤسســات الدولــة اليمنيــة بجميــع مجالاتهــا، التــي تعُتبــر بمثابــة خريطــة طريــق نحــو البنــاء 
والتنميــة والســام في اليمــن. وتمثَّــل أهــم مخرجــات مؤتمــر الريــاض في تشــكيل المجلــس الرئاســي 
ــعة،  اليمنــي الجديــد برئاســة رشــاد محمــد العليمــي، فضــلاً عــن تشــكيل هيئــة استشــارية موسَّ
نــات والأطيــاف اليمنيــة، في ظــل غيــاب حوثــي يعكــس مــدى ارتهــان الميليشــيات  بتوافــق جميــع المكوِّ
لــإرادة الإيرانيــة المعرقلــة للعمليــة السياســية في اليمــن. الهدنــة اليمنيــة التــي بــدأت في الثانــي مــن 
أبريــل 2022م مثَّلــت أحــد أبــرز التطــوّرات التــي شــهدها اليمــن مؤخــرًا، ولقيــت هــذه الهدنــة ترحيبًــا 
واســعًا مــن قِبَــل المجتمــع الدولــي، الــذي يجُمِــع علــى أن نجاحهــا يعتمــد علــى التــزام جميــع الأطــراف 

المتحاربــة البنــود التــي جــاءت فيهــا وخفــض التصعيــد الإعامــي والحــد مــن خطــاب الكراهيــة.
أمّــا العــراق، فقــد شــهد تطــوّرات هامــة كشــفت عــن إشــكالية اســتمرار النفــوذ الإيرانــي، إضافــة إلــى 
ــي تحالفاتهــا ضربــة مدويــة في الانتخابــات البرلمانيــة  المعضــات المتعلِّقــة بصــراع الميليشــيات وتلقِّ
المبكــرة، في ظــل تنامــي ظاهــرة الرفــض الشــعبي وحتــى الرســمي العراقــي للنفــوذ الإيرانــي، ورغبــة 
العــراق في بنــاء الدولــة لانتقــال إلــى العــراق الجديــد المســتقل، إذ أقدمــت إيــران علــى إنهــاء 
ــرة  ــع بخب ــذي يتمت ــد كاظــم آل صــادق، ال ــن محم ــرج مســجدي وتعي ــراق إي ــامّ ســفيرها في الع مه
واســعة بالملــف العراقــي، للمســاهمة في معالجــة أزمــة النفــوذ وأزمــة الانســداد السياســي القائمــة في 
العــراق، النــاتج عــن إخفــاق التحالفــات الشــيعية في تشــكيل حكومــة جديــدة، علــى خلفيــة اســتمرارية 

5 تقريرالحالة الإيرانية
أبريل 2022



ــة  ــة ويتمســك بتشــكيل حكوم ــة الصدري ــوده الكتل ــر تحالفــن شــيعين، الأول تق ــن أكب الانقســام ب
أغلبيــة وطنيــة، والثانــي يقــوده الإطــار التنســيقي المدعــوم مــن إيــران ويصــرّ علــى تشــكيل حكومــة 
توافقيــة تضــم التحالفــات الشــيعية. كمــا تشــهد الســاحة العراقيــة مؤشــرًا جديــدًا علــى تفاقُــم 
الانقســامات الشيعية-الشــيعية في الســاحة العراقيــة، بدعــوة الصرخيــن لهــدم المراقــد والمــزارات 

الشــيعية.
وعــن الــدور الإيرانــي في ســوريا، يمكــن القــول إنّ العَاقــة بــن أطــراف مســار »أســتانا« في ســوريا، 
روســيا وتركيــا وإيــران، تُمــرّ بمرحلــة مــن التوتــر علــى خلفيــة الأزمــة الدوليــة القائمــة بــن روســيا 
دت المقاتات الحربية  وأوكرانيــا. تمركــز التصعيــد بــن هــذه الدول في شــمال ســوريا تحديدًا، إذ جــدَّ
ــب، شــمال غــرب ســوريا، بالتزامــن  ــاف حمــاة وإدل ــى مناطــق في أري ــة عل ــا الجوي الروســية غاراته
مــع قصــف شــنته القــوّات الســورية والميليشــيات الإيرانيــة علــى مواقــع عســكرية للمعارضــة، فيمــا 
اســتهدفت مســيرة تركيــة نقطــة عســكرية لقــوّات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، وأعقــب هــذا التوتــر 
الميدانــي إعــان تركيــا إغــاق مجالهــا الجــوي أمــام الطائــرات الروســية المتجهــة إلــى ســوريا. ويبــدو 
أن التصعيــد التركــي ضــد كل مــن إيــران وروســيا يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالموقــف التركــي مــن الحــرب 
الروســية-الأوكرانية، والموقــف الإيرانــي الرافــض لانعطــاف التركــي نحــو دول الخليــج العربــي، 
واحتماليــة تأثــر إمداداتهــا مــن الغــاز، إذ تســتورد تركيــا ثلــث احتياجاتهــا مــن إيــران، والثلثــان 
المتبقيــان تســتوردهما مــن روســيا. وفي حــدث آخــر يبــدو أن رقعــة التباينــات بــن الحكومــة الســورية 
ــع، إذ اشــتبكت عناصــر مــن ميليشــيا حــزب الله  وحليفهــا حــزب الله اللبنانــي بــدأت في التوسُّ
اللبنانــي بميليشــيا »الدفــاع الوطنــي« التابعــة للحكومــة الســورية، علــى أطــراف ريــف دمشــق. وتمثِّــل 
عوائــد عمليــات التهريــب غيــر الشــرعية التــي تجــري عبــر الحــدود، وكذلــك قلــق إيــران وحــزب الله 
مــن الانفتــاح العربــي علــى الحكومــة الســورية، وتداعياتــه علــى ضبــط الحــدود الســورية المضطربــة 

مــع عــدد مــن الــدول المجــاورة لهــا، أهــم مَواطــن الخــاف بــن الحليفــن.
في الشــأن الدولــي، لا تــزال المفاوضــات النوويــة تمثِّــل محــور التفاعــات الإيرانية-الأمريكيــة، 
ويتوقــع أن موضــوع رفــع الحــرس الثــوري مــن قائمــة العقوبــات الأمريكيــة هــو أحــد أهــم مَواطــن 
ــا تمــس النظــام ككل،  ــى أنه ــى هــذه المســألة عل ــن ينظــرون إل ــن، لأن الإيراني ــن البلدي الخــاف ب
باعتبــار الحــرس إحــدى مؤسســات الدولــة المهمــة. ولا تــزال الــدول الإقليميــة، التــي أبــدت قلقهــا 
ــا مــن  ــووي، تمــارس ضغوطه ــاق الن ــى الاتف ــع عل ــد التوقي ــا بع ــة م ــي في مرحل مــن الســلوك الإيران
أجــل توســيع نطــاق التفاهمــات مــع إيــران، لتشــمل جميــع الشــواغل الإقليميــة. وفي إطــار سياســاتها 
الراميــة إلــى تهيئــة الأوضــاع بهــدف إقنــاع جميــع الأطــراف الدوليــة بجديتهــا للتوقيــع علــى الاتفــاق 
ــه  ــة قــد بدأت ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــران وثائــق مرتبطــة بتحقيــق كانــت الوكال ــووي، ســلَّمت إي الن
نــت الوكالــة  حــول جســيمات يورانيــوم عُثِــر عليهــا في 3 مواقــع إيرانيــة غيــر معلنــة. هــذه الخطــوة مكَّ
الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن العــودة إلــى مهامّهــا المتمثِّلــة في الرقابــة علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، 
وتأمــل طهــران في أن تــؤدي هــذه الخطــوة إلــى تهدئــة توتراتهــا المتصاعــدة مــع الولايــات المتحــدة، 
ــر  ــة وغي ــر كافي ــووي. ويبــدو أن هــذه الخطــوات غي ــاء اتفــاق 2015م الن ــات أمــام إحي ــة العقب وإزال

6



مقنعــة بالنســبة إلــى الجانــب الأمريكــي، الــذي طالــب إيــران بخطــوات عمليــة تزيــل مخاوفــه، 
والتعاطــي بجديــة مــع الأمــور التــي تتجــاوز الاتفــاق النــووي.

وفي ســياق التفاعــات الإيرانية-الأوروبيــة، لا تــزال مســاعي الأطــراف الأوروبيــة جاريــة علــى 
قــدم وســاق، بغُيــة تقليــص دوائــر الخــاف بــن الطرفــن الإيرانــي والأمريكــي حــول المباحثــات 
النوويــة، التــي توقفــت منــذ الثلــث الأول مــن شــهر مــارس مــن أجــل مشــاورة الوفــود لبلدانهــا، 
دة جاهــزة للتصديــق يمكــن مــن خالهــا إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي  علــى الرغــم مــن وجــود مســوَّ
ــد مســاعي أوروبــا لتقريــب وجهــات النظــر في هــذا الصــدد، باشــتراط  المبــرم في عــام 2015م. تتعقَّ
طهــران رفــع الحــرس الثــوري مــن قائمــة العقوبــات الأمريكيــة، وتقــديم واشــنطن لضمانــات بعــدم 
انســحابها مجــددًا، في حــن تواجــه إدارة جــو بايــدن معارضــة داخليــة صارمــة مــن قِبَــل جمهوريــن 
وديمقراطيــن بالكونغــرس الأمريكــي، وتطالــب هــذه الأطــراف المعارضــة لاتفــاق مــع إيــران بالإبقــاء 
علــى القيــود لمواجهــة التجــاوزات الإيرانيــة النوويــة والباليســتية المزعزعــة للأمــن الدولــي. ويمكــن 
القــول إنّ الطبيعــة التــي تميِّــز العَاقــة بــن إيــران والــدول الأوروبيــة تقــوم علــى الشــد والجــذب، لأن 
الطرفــن يشــتركان في طموحــات اســتثمارية واقتصاديــة، كرغبــة أوروبــا في اســتغال الغــاز الإيرانــي 
ــد  بــدلاً مــن الغــاز الروســي، لكنهمــا يختلفــان حــول طموحــات إيــران النوويــة والباليســتية، كمــا تصعِّ
أوروبــا مــن وقــت لآخــر ضغوطهــا علــى إيــران، متهمــةً إياهــا بانتهــاك حقــوق الإنســان وتورُّطهــا في 
ــب باللجــوء  ــة تطال ــة إيراني ــى مواطن ــة عل الإرهــاب، واســتغلَّت طهــران اعتقــال الشــرطة الدنماركي
في هــذا البلــد، للتنديــد بالممارســات الأوروبيــة بحــق المواطنــن الإيرانيــن واتهامهــا بانتهــاك حقــوق 

الإنســان.
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تقـريـــر الحـالــــة الإيـرانيـــة



الشـــأن الداخلــي
تناول التقرير الشهري في الشأن الداخلي أربعة محاور، تم تخصيص 
بات إهانة تمثال الخميني،  الملف الأيديولوجي لمناقشة أبعاد ومسبِّ
ودلالات الهجوم على رجال الدين. وفي الملف السياسي تم تناول 
هها بعض المحافظين لأداء الرئيس إبراهيم رئيسي  الانتقادات التي وجَّ
ورفضهم لعودة إيران للاتفاق النووي، إضافةً إلى دوافع إقالة محسن 
رضائي من اللجنة الاقتصادية بالحكومة. أما الملف الاقتصادي فقد 
ناقش، استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الدخول في إيران، الفقر والبطالة، 

هات القادمة.  وتفاعل الحكومة والتوجُّ
وناقش الملف العسكري موضوعين رئيسيين هما: الاحتفال بيوم 
الجيش الإيراني وما رافقه من استعراض للقدرات العسكرية الإيرانية، 
ومسيرات »يوم القدس« التي شهدت استعراضًا للقدرات الصاروخية 

الإيرانية.
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الملف الأيديولوجي

خــب الدينيــة الشــيعية عمومًا، والإيرانية  قــة بالنُّ رات المتعلِّ يرصــد الملــف الأيديولوجــي التطــوُّ
علــى وجــه الخصــوص، وأثرهــا علــى المشــهد الدينــي والسياســي في إيــران، وانعكاســات ذلــك 

علــى الجماعــة الشــيعية في الإقليــم.         
تنــاول الملــف الأيديولوجــي لشــهر مــارس 2022م حديــثَ المرشــد عمــا أســماه »الجاهليــة« 
الأمريكيــة، وتكــرار المضمــون مــن قِبَــل أعضــاء بارزيــن في مجلــس الخبــراء، وتنــاول كذلــك 
الخــاف الطالباني-الإيرانــي المتنامــي في الآونــة الأخيــرة، وتحليلــه مــن الزاويــة الفلســفية 

والمذهبيــة.                
وفي هــذا الشــهر، يتنــاول الملــف مــا حــدثَ مــن إهانــة تمثــال الخمينــي في ميــدان المرجعيــة 
بقُــمّ، وكذلــك الاعتــداء علــى رجــال ديــن في العتبــة الرضويــة، مــع تحليــل آثــار ذلــك وتداعياته، 

وأســبابه، وانعكاســاته السياســية والمذهبيــة. 

أولًا: إهانة تمثال الخميني.. الأبعاد والدلالات 
تعــرَّض تمثــال المرشــد الســابق روح الله الخمينــي في ميــدان المرجعيــة بمدينــة قُــم لاعتــداءات مــن 
بعــض الغاضبــن، وأضرمــوا النيــران فيــه؛ مــا أســفر عــن انهيــار جــزء كبيــر منــه بســبب الحريــق، 
ــط أن يوُضَــع تمثــالٌ آخــر في نفــس مــكان التمثــال القــديم؛ بســبب صعوبــة ترميــم  وبــات مــن المخُطَّ
التمثــال الــذي أحُــرِق. تأتــي هــذه الحادثــة قبــل الاحتفــال الكبيــر بالذكــرى الســنوية لتصويــت 
الشــعب لـــ »الجمهوريــة الإســامية« في 1 أبريــل 1979م؛ مــا اعتبرتــه وســائل الإعــام الإيرانيــة أنــه 
-أي هــذا الحــدث- جــاء بغــرض تشــويش الــرأي العــام، وإظهــار العــداء للشــعب والنظــام. يذُكَــر أنَّ 
ــب في ميــدان المرجعيــة إلــى جانــب تماثيــل مرجعــي  تمثــال الخمينــي صُنِــع بجهــود بلديــة قُــم، ونصُِّ

التقليــد حســن بروجــردي وحائــري يــزدي)1(.   
واتَّهمــت الحكومــة الإيرانيــة عناصــر مــن »مجاهــدي خلــق« و »مثيــري الشــغب« بإضــرام النيــران 
في تمثــال الخمينــي، وخــرج بعــض المتظاهريــن الموالــن للنظــام في مســيرة احتجاجيــة علــى حــرق 
التمثــال، واســتغلَّ النظــام الحــدث في تمتــن قواعــده الشــعبية؛ فرفــع بعــض المحتجــن صورتــي 

ــي)2(.  ــي وخامنئ الخمين
اه »إهانــة الخمينــي«، قائــلاً: »كان  وســارع مجمــع مدرِّســي الحــوزة العلميــة في قُــم لإدانــة مــا ســمَّ
ــر أدنــى تأثيــر  الإجــراء الجبــان في هتــك حرمــة الخمينــي إجــراءً يائسًــا وجاهــلاً، ولا يمكــن أن يؤثِّ

)1(  وكالــة نــادي المراســلين الشــباب، هتــک حرمــت بــه تمثــال امــام خمینــی )ره( در میــدان مرجعیــت قــم، 01 أبريــل 2022م )تاريــخ 
 https://bit.ly/39f7lJr .)ــل 2022م اطــاع: 25 أبري

)2(  خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران، راهپیمایــی در اعتــراض بــه هتــک حرمــت منافقیــن بــه تمثــال امــام خمینــی، 02 أبريــل 2022م 
 https://bit.ly/3K0FJVV .)تاريــخ اطاع 25 أبريــل 2022م(
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ــكٌ بعاقتــه بالخمينــي؛ لأنَّ هــذه العاقــة هــي عاقــة  علــى شــخصية الخمينــي. إنَّ الشــعب متمسِّ
إلهيــة ســماوية«)1(.    

طــات  لكــن خطيــب جمعــة قُــم علــي رضــا الأعــرافي، ربــط بــن إهانــة تمثــال الخمينــي وبــن المخطَّ
طــات التــي  الدوليــة التــي تســتهدف طهــران وثورتهــا الإســامية، وربــط كذلــك بــن الحادثــة والمخطَّ

تســتهدف مــا ســماه بـــ »محــور المقاومــة« في المنطقــة )2(. 
ولعــلّ أهــم دلالات هــذا الحــدث، انهيــار »قدســية« الخمينــي، ومكانتــه في الأوســاط الشــعبية، 
رة لــه،  وخشــية الســلطات مــن زوال رمزيتــه، أو حتــى العمــل علــى إزالتهــا عبــر الإهانــات المتكــرِّ
وتحطيــم تماثيلــه وتدنيســها، وهــو مــا يجعلــه شــخصًا عاديًــا في عيــون الإيرانيــن، ويرفــع عنــه 
ــذا كان للأعــرافي  ــال الشــيعي. ل ــى ترســيخها في الخي ــا عل ــي تعمــل الســلطات دومً »القداســة« الت
صريحًــا حــن قــال: إنَّ تلــك الحادثــة تســتهدف الثــورة نفســها. والثــورة عنــد النخبــة الدينيــة 

الحاكمــة، ليســت إلا الثــورة الدينيــة التــي جــاءت بنظريــة ولايــة الفقيــه. 

ثانيًا: الهجوم على رجال الدين ودلالاته
ــا للتحقيقــات الرســمية الإيرانيــة، بطعــن رجــال ديــن  في نفــس الســياق، قــام شــخصٌ أفغانــي، وفقً
، ومــن ثــمَّ تواتــر رجــال الديــن الســنَّة  حوزويــن في صحــن العتبــة الرضويــة، ويبــدو أنَّ مذهبــه ســنيٌّ

)1(  وكالــة داشــنجو، بیانیــه جامعــه مدرســین در محکومیــت اهانــت بــه امــام راحــل، 01 أبريــل 2022م )تاريــخ اطــاع: 26 أبريــل 2022م(. 
 https://bit.ly/36Rl34d

)2(  ايســنا، هتــک حرمــت بــه امــام)ره( کار رذیانــه و پســتی بــود/ قــم ســاکت نمــی نشــیند، 02 أبريــل 2022م، )تاريــخ اطــاع: 26 أبريــل 
 https://bit.ly/3uRahDj .)2022م
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ؤ مــن الحــدث، ووصفــه بالإرهابــي.  علــى التبــرُّ
فقــال الشــيخ حســن بازماندغــان، أحــد رجــال الديــن الســنّة في جنــوب إيــران: »إنَّ أهــل الســنة 
يكنُّــون احترامًــا خاصًــا لإمــام الرضــا عليــه الســام«)1(. ثــم أثنــى علــى رجــال الديــن الشــيعة الذيــن 
ضــوا للهجــوم، باعتبارهــم »رجــال ديــن جهاديــن ومخلصــن يعملــون في مجــال الدعايــة والشــؤون  تعرَّ
الجهاديــة وحــل مشــكات الفقــراء في ضواحــي المدينــة«. ثــم تماهــى مــع الخطــاب الرســمي الإيرانــي 
لِيَتَّهــم مــن ســماهم بـــ »التكفيريــن«، الذيــن يقفــون خلــف الحــادث، الذيــن يكرهُهــم المجتمــع الســنِّي.  
وبنحــو ذلــك، قــال خطيــب جمعــة مريفــان: »ممــا لا شــك فيــه أن مثــل هــذه الأحــداث لــن تخلــق 
صدعًــا بــن الطوائــف، التــي عاشــت بســام في ظــل الوحــدة والاحتــرام المتبــادل بفضــل الثــورة 
ــى  ــن هــذا الهجــوم عل ــن مــن الســنة ندُي ــةَ هــذه الســنوات. نحــن مجتمــع رجــال الدي ــة طيل الإيراني
ريــن، ونؤكــد أنَّ الفاعلــن الرئيســين لهــذه  حــرم الإمــام الرضــا عليــه الســام ورجــال الديــن الموقَّ
الخافــات والانقســامات هــم الكيــان الصهيونــي وجبهــة التكفيــر والاغتيــال والتطــرف الدينــي«)2(.   
وأدانــت الكتلــة البرلمانيــة لنــواب الســنَّة الاعتــداءَ علــى رجــال الديــن، في بيــان رســمي، جــاء فيــه: 
ــا أنَّ انتهــاك حرمــة عتبــة الإمــام الثامــن للشــيعة واغتيــال رجــال الديــن الشــيعة  »الآن أصبــح جليً
في مشــهد، هــو جــزءٌ آخــر مــن ســيناريو صهيوني-أمريكي-بريطانــي، اســتهدف قلــب التضامــن 
ــيًا  الإيرانــي، أيّ الوحــدة الإســامية. وبنــاءً علــى هــذا، فنحــن إذ ندفــع في شــهر رمضــان المبــارك تأسِّ
ر في الجهــل وانعــدام  برســول الإســام هجمــات الاســتكبار بيقظــة، ونديــن مثــل هــذا العنــف المتجــذِّ

فــة، التــي تبــث الخافــات«)3(.  أ مــن التيــارات المتطرِّ المعرفــة، فإننــا نتبــرَّ
ــا في  ــذي اســتغل الحــدث أيضً ــة ال وتناغــم هــذا الخطــاب الســنِّي مــع الخطــاب الرســمي للدول
تمتــن حواضنــه، وتعزيــز شــرعيته، وإيصــال رســالة للعامــة أنــه مســتهدفٌ مــن قِبــل الخصــوم 
والأعــداء، ففــي الوقــت الــذي قالــت فيــه فاطمــة رحمانــي النائبــة عــن دائــرة مشــهد: إنَّ الحــادث 
ــاف:  مؤامــرة مــن العــدو لإحــداث فرقــة بــن المســلمن)4(، قــال رئيــس البرلمــان محمــد باقــر قاليب
»علينــا جميعًــا اليقظــة؛ كــي لا يتمكــن أعــداء البــاد والانتهازيــون مــن اســتغال مثــل هــذه الجرائــم 
ــه  ــرَّض ل ــذي تع ــف مــن الهجــوم ال ــن الشــعوب«)5(. وحــاول التخفي ــة والأخــوة ب لإخــال بالصداق
الأفغــان بعــد حادثــة اغتيــال رجــال الديــن، فقــال: »أشــقاؤنا الأفغــان قاتلــوا معنــا في هــذه الحــرب 
ــر مــن  ــوا. ودافعــوا في جبهــة المقاومــة في الكثي ــل، ودافعــوا، ولقــوا مصرعهــم، وأصيب دون أي مقاب
المجــالات الأخــرى أيضًــا. وكان شــعبنا يقظًــا وســيكون أكثــرَ يقظــة، حيــث لا تلُحِــق هــذه الإجــراءات 
الشــيطانية علــى الإطــاق الضــرر بوحــدة واتحــاد الأمــة الإســامية لأجــل عــزة المســلمن وعظمــة 

)1(  هرمــز، عالــم اهــل ســنت جنــوب کشــور؛ هتــک حرمــت بــه حــرم و زائــران رضــوی در نــگاه هــر انســان بــا وجــدان و آزاده بــه شــدت 
 https://bit.ly/3J9KFGF .)محکــوم اســت، 06 أبريــل 2022م تاريــخ اطــاع: 27 أبريــل 2022م

)2(  تقريــب نيــوز، امــام جمعــه موقــت شــهرک بهــاران مریــوان در گفتگــو بــا تقریــب: هــر گونــه هتــک حرمــت بــه حــرم و زائــران رضــوی 
 https://bit.ly/3JfqdEe محکــوم اســت، 06 أبريــل 2022م )تاريخ اطــاع: 27 أبريــل 2022م(؟

)3(  وكالــة إيلنــا، اطاعیــه فراکســیون اهــل ســنت مجلــس در محکومیــت حملــه بــه طــاب در مشــهد، 06 أبريــل 2022م )تاريــخ اطــاع: 
 https://bit.ly/3uiNjG8 .)ــل 2022م 27 أبري

)4(  فــارس للأنبــاء، نماینــده مشــهد: حملــه بــه روحانیــون در حــرم رضــوی توطئــه دشــمن بــرای اختاف افکنــی اســت، 07 أبريــل 2022م 
 https://bit.ly/3KgR6ZQ .)تاريخ اطــاع: 28 أبريــل 2022م(

)5(  وكالــة إرنــا، قالیبــاف: جنایــت در حــرم رضــوی خدشــه ای بــه وحــدت امــت اســامی وارد نکنــد، 06 أبريــل 2022م )تاريــخ اطــاع: 
      https://bit.ly/3MC61ii .)ــل 2022م 27 أبري
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الإســام«)1(. ويحــاول قاليبــاف في تصريحاتــه تجنُّــب ظهــور أزمــة كبيــرة مــع الاجئــن الأفغــان، ومــع 
ــر عــن عمــوم  ــا لا يعبِّ الدولــة الأفغانيــة نفســها التــي تقودهــا حركــة طالبــان، فجعــل الحــادث فرديً

ة« بــن الشــعوب.  اه »الصداقــة« و»الأخــوَّ الشــعب أو الاجئــن الأفغــان؛ لــذا أشــار إلــى مــا ســمَّ
ــة  ــن بالدول ــة، في ظــل وجــود نظــام شــمولي لا يؤم ــا بالكلي ــن كبحه ــك الحــوادث لا يمك ــل تل ومث
د خارجيًــا علــى حســاب الــدول الوطنيــة، وتوظيــف  الوطنيــة المدنيــة الدســتورية، ويســعى للتمــدُّ
ــل أداةَ ضغــط ضــدَّ الدولــة، وذلــك مــع غيــاب العدالــة في الداخــل ضــدَّ فئــات  جماعــات عنيفــة تمثِّ
مــن داخــل المذهــب، عــاوةً علــى مظلوميــات المذاهــب الأخــرى. كل تلــك الإشــكاليات بــدلاً مــن أن 
يعالجهــا النظــام معالجــةً مدروســةً وحقيقيــة، يكتفــي باتهــام الغــرب والصهيونيــة ودولٍ خليجيــة 
ــا النظــام،  ــرّ به ــي يُم ــة الت ــة والبنيوي ــا المشــكات الحقيقي ــلاً تمامً ه، متجاه ــل ضــدَّ ــة بالعم وإقليمي

ــران)2(.  ــن في إي ــة رجــال الدي ــى انحســار مكان ت إل ــي أدَّ والت

خلاصة 
لا تبــدو الثــورة الإيرانيــة »الإســامية« اليــوم كمــا كانــت عليــه في ثمانينــات القــرن العشــرين، ولــم 
يعُــد مؤســس الدولــة الإيرانيــة روح الله الخمينــي في العقــل الجمعــي الإيرانــي اليــوم، كمــا كان عليــه 

إبــان الثــورة.
د رجــال الديــن، وبــروز أجيال  فــا شــكَّ أنَّ الضغــوط الاقتصاديــة وتــردِّي أحــوال الإيرانيــن، وتشــدُّ
ــة، كلّ هــذه العوامــل وغيرهــا ســاهمت في  ــة في الثقافــة الجماهيري ــل العلمن ــورة، وتوغُّ مــا بعــد الث
د علــى رجــال الديــن، وصورتهــم التــي عَمِلــت الســلطات علــى ترســيخها في العقــل الجمعــي،  التمــرُّ
ــاك انحســارًا  ــة؛ وبالتالــي يمكــن القــول إنَّ هن ــة للدول ــة والتربوي عبــر الإعــام والمؤسســات الثقافي
في مكانــة رجــال الديــن بإيــران، عمومًــا، ومؤسســي الدولــة علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بفعــل 
سياســات النظــام في الداخــل والخــارج، والــذي لــم يســتطِع تأســيسَ مشــروع وطنــي وِحْــدوي بعيــدًا 

عــن التوظيــف الدينــي والمذهبــي، وتأجيــج الطائفيــة في المنطقــة. 
ــلُ كلَّ مشــكات الداخــل  ــه يحُمِّ ــا أن ــع أن يتراجــعَ النظــامُ عــن سياســاته، طالم ــن المتوقَّ ــس م ولي
ــم مــن خافــه معهــا، بغُيــة تمريــر إخفاقاتــه المتتاليــة  لأطــراف خارجيــة، يتَّخذهــا خصمًــا لــه، ويضخِّ

علــى المســتوى الاقتصــادي والسياســي. 

)1(  وكالــة إرنــا، قالیبــاف: جنایــت در حــرم رضــوی خدشــه ای بــه وحــدت امــت اســامی وارد نکنــد، 06 أبريــل 2022م )تاريــخ اطــاع: 
      https://bit.ly/3MC61ii .)ــل 2022م 27 أبري

)2(  DR. MOHAMMED AL-SULAMI, Iranian clerics no longer wield controlm , arabnews, January 10, 2022. 
https://bit.ly/3OFO7wJ 
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الملف السياسي

وثيقــةً  »عدالــت علــي«  تســريبَ مجموعــة  2022م،  مــارس  السياســي في شــهر  الملــف  تنــاول 
حســن  الســابق  الرئيــس  بحكومــة  مســؤولًا   37 منــع  حــول  الثــوري  الحــرس  لاســتخبارات 
دين« بالبرلمــان الإيرانــي لإصــدار  روحانــي مــن الســفر خــارج البــاد، فضًــا عــن اتجــاه »المتشــدِّ
تشــريع يتــم بموجبــه تقييــد حريــة الإنترنــت. يناقــش تقريــر شــهر أبريــل 2022م محوريــن 
لــت لهــا الحكومــة  أساســين، يتضمــن الأول: رفــض بعــض المحافظــن للتفاهمــات التــي توصَّ
مــع الــدول الكبــرى حــول العــودة لاتفــاق النــووي، والانتقــادات التــي طالــت الرئيــس إبراهيــم 
رئيســي نتيجــةً للضعــف الــذي صاحــب أداءه خــال الأشــهر الماضيــة مــن عمــر الحكومــة، 
وكذلــك تشــكل جبهــة جديــدة مــن »المحافظــن« ترفــض عــودة إيــران لاتفــاق النــووي، فضــلًا 
عــن العراقيــل التــي يضعهــا البرلمــان الــذي يســيطر عليــه التيــار »المحافــظ« في وجــه العــودة 
إقالــة  ودوافــع  دلالات  لمناقشــة  فقــد تم تخصيصــه  الثانــي:  المحــور  أمــا  النــووي.  لاتفــاق 
نائبــي إبراهيــم رئيســي لــكلٍ مــن الشــؤون الاقتصاديــة والتنفيذيــة، مــن اللجنــة الاقتصاديــة 

بالحكومــة الإيرانيــة.

أولًا: »محافظــون« يرفضــون عــودة إيــران للاتفــاق النــووي وينتقــدون أداء 
رئيســي

بعــد نجــاح »المحافظــن« في إيصــال إبراهيــم رئيســي إلــى رئاســة الجمهوريــة، ذهبــت التوقعــات إلــى 
ناتهــم، لا ســيما فيمــا يتعلَّــق بالقضايــا  احتماليــة حــدوث تناغــم كبيــر بــن »المحافظــن« بمختلــف مكوِّ
الخافيــة، كالموقــف مــن الاتفــاق النــووي الــذي ينتظــره الشــارع الإيرانــي بفــارغ الصبــر لــدوره في 
إحــداث انفراجــة في الوضــع الاقتصــادي الســيء الــذي تعيشــه إيــران. لكــن خــال الفتــرة الأخيــرة، 
لــت لــه الحكومــة مــن تفاهمــات مــع الــدول الكبــرى  ظهــرت بعــض الأصــوات التــي تنتقــد مــا توصَّ
ــة  ــدة للحكوم ــي شــروطًا جدي ــان الإيران ــا وضــع أعضــاء بالبرلم ــووي، كم ــاق الن ــودة لاتف حــول الع
للموافقــة علــى إحيــاء الاتفــاق النــووي، فضــلاً عــن اســتمرار تعــرُّض رئيســي لانتقــادات الشــديدة 

ــل أعوانــه، الذيــن دعمــوه في الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة.   مــن قِبَ
ــل إلــى اتفــاق مــع الــدول الكبــرى حــول إحيــاء الاتفــاق  ــب فيــه إيــران التوصُّ ففــي الوقــت الــذي تترقَّ
ــة  ــا 5 مــن أعضــاء جبه نه ــان كوَّ ــووي داخــل البرلم ــاق الن ــة مناهضــة لاتف ــووي، تم تشــكيل لجن الن
بــة مــن الأمــن الأســبق للمجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي ســعيد  دة« والمقرَّ الصمــود »المتشــدِّ
ــن  ــى الآن م ــران حت ــه إي ــت ل ل ــا توصَّ ــوى م ــم لمحت ــة عــن رفضه ــر أعضــاء هــذه الجبه ــي، وعبَّ جليل
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ــه العضــو  ــا وجَّ ــرم في 2015م. كم ــووي المب ــاق الن ــاء الاتف ــرى حــول إحي ــدول الكب ــع ال ــات م تفاهم
د« بالبرلمــان عــن جبهــة الصمــود محمــود نبويــان انتقــادات شــديدة لكبيــر  »المتشــدَّ
المفاوضــن الإيرانيــن علــي باقــري كنــي، واتَّهــم الفريــق المفــاوض بعــدم مراعــات 
دهــا النظــام الإيرانــي، كمــا انتقــدَ الفريــقَ المفــاوض  الخطــوط الحمــراء التــي حدَّ
لعــدم التزامــه بقانــون الإجــراءات الإســتراتيجية لرفــع العقوبــات المفروضــة علــى 

ــل  ــان بتفاصي ــاغ البرلم ــة بإب ــام الحكوم ــق بضــرورة قي ــد المتعلِّ ــران، خاصــةً البن إي
ــل. وفي جانــب  ــان حــول هــذه التفاصي ــة وانتظــار رأي البرلم المفاوضــات النووي

آخــر، طالــبَ نبويــان بتغييــر الفريــق المفــاوض وإبدالــه بفريــق ثــوري 
القوميــة  والمصالــح  الحمــراء  الخطــوط  علــى  بالمحافظــة  ملتــزم 

ــران)1(. لإي
ــح في الانتخابــات  وســبق لســعيد جليلــي الــذي ترشَّ
إبراهيــم  لصالــح  وانســحب  الأخيــرة  الرئاســية 
رئيســي، أن بعــث برســالة للمرشــد علــي خامنئــي 
احتــجَّ فيهــا علــى سياســة حكومــة رئيســي فيمــا يتعلَّق 
بقضيــة المفاوضــات النوويــة، وطلــب مــن خامنئــي 

ــى الحكومــة لانســحاب مــن المفاوضــات، والوصــول بمســتوى التخصيــب إلــى  حينهــا الضغــطَ عل
90%، قبــل الدخــول في مفاوضــات مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة والتعويــل علــى الفيتــو الروســي 
والصينــي، في حــال أقدمــت الولايــات المتحــدة باســتصدار قــرار مــن مجلــس الأمــن ضــد البرنامــج 
ر جليلــي، الــذي كان يديــر فريــق التفــاوض الإيرانــي في عهــد الرئيــس الأســبق  النــووي الإيرانــي. وبــرَّ
محمــود أحمــدي نجــاد، هــذه المطالــب بالقــول إنَّ التجــارب أثبتــت أنــه لا يمكــن الوثــوق بالولايــات 

المتحــدة )2(. 
ورغــم أنَّ جليلــي يشــغلُ حاليًــا منصــب ممثــل آيــة الله خامنئــي في المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي، 
دة«، ومطالــب أعضــاء جبهــة  إلَّا أنــه مــن المســتبعد أن يســتجيب المرشــد والرئيــس لمواقفــه »المتشــدِّ
ــاء الاتفــاق النــووي، خاصــةً في ظــل الانســجام  ــا وإحي الصمــود حــول الموقــف مــن مفاوضــات فيين
التــام بــن خامنئــي ورئيســي، ورغبــة الأخيــر في العــودة لاتفــاق النــووي؛ بهــدف تحقيــق انفراجــة 
ــل الشــارع  في الوضــع الاقتصــادي تعينُــه في تخفيــف الضغــوط الداخليــة التــي يتعــرَّض لهــا مــن قِبَ

الإيرانــي.
ــف عنــد  العراقيــلُ في وجــه جهــود رئيســي للتوصــل إلــى اتفــاق مــع الــدول الكبــرى، لــم تتوقَّ

ــو  ــخ الطــاع: 01 ماي ــن 1401ه.ش(، تاري ــف مذاکــره و توافقــم، پــس هســتم!، )15 فروردي ــه رییســی؛ مخال ــی علی )1(  جمهوريــت، جلیل
https://bit.ly/3P7vkL2 2022م. 

)2(  دنیــای اقتصــاد، جزئیــات نامــه ســعید جلیلــی بــه رهبــری/ از برجــام خــارج شــویم» )12 اســفند 1400ه.ش(، تاريــخ الطــاع: 01 مايــو 
https://bit.ly/3kVEXyB .2022م
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حــدِّ أعضــاء جبهــة الصمــود، بــل إنَّ 250 عضــوًا بالبرلمــان الــذي يســيطر عليــه »المحافظــون«، 
ــا 5 شــروط  دوا فيه ــم رئيســي، حــدَّ ــس إبراهي ــل 2022م للرئي ــن أبري ــوا برســالة في العاشــر م بعث
م واشــنطن ضمانــات قانونيــة  للموافقــة علــى إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، وهــي ضــرورة أن تقــدِّ
بعــدم انســحابها مــن الاتفــاق النــووي في المســتقبل، وضــرورة موافقــة الكونجــرس الأمريكــي علــى 
ــى  ــات عل ــا فــرض عقوب ــم بموجبه ــي يت ــة الت ــاق أنَّ الآلي ــن الاتف ــات، ويجــب أنْ يضم هــذه الضمان
إيــران لــن يتــم تفعيلهــا مــرةً ثانيــة مــن قِبَــل واشــنطن، وعــدم فــرض حظــر جديــد وتقــديم ضمانــات 
بعــدم إخضــاع مــا تم حذفــه مــن قائمــة العقوبــات إلــى عقوبــات جديــدة، والاعتــراف بحــق إيــران في 
دتهــا منظمــة أوبــك قبــل فــرض العقوبــات  تصديــر نفطهــا إلــى أيّ دولــة في إطــار الحصــة التــي حدَّ
الأمريكيــة، وأخيــرًا حــق إيــران في بيــع نفطهــا واســتام عائداتــه بعيــدًا عــن أي عراقيــل، وكذلــك 

ــر)1(.  ــة التصدي ــي تعتــرض العمــل المصــرفي وعملي ــات الت رفــع كل العقب
دين« مــن الاتفــاق النــووي، تعــرَّض إبراهيــم رئيســي لانتقــادات شــديدة مــن  إضافــةً لموقــف »المتشــدِّ
عــدد مــن »المحافظــن«، الذيــن كانــوا يدافعــون عنــه حتــى وقــت قريــب، كان آخرهــم الأمــن الســابق 
للجنــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر جليــل محبــي، وهــو أحــد أعضــاء الفريــق الإعامــي 
ــرَّض لهجــوم  ــل تع ــي، ورغــم أنَّ جلي ــه الإعام ــدَ أداءَ رئيســي وفريق ــث انتق ــم رئيســي، حي لإبراهي
ــر لهجتــه ضــد رئيســي، وخاطــب منتقديــه  ــم يغيِّ ــه ل بــن مــن الرئيــس، إلَّا أن ــل المقرَّ شــرس مــن قِبَ
قائــلاً: »أدُرك أنكــم تأملــون في أن يقــوم رئيســي بأعمــال كبيــرة لإيــران، لكننــي لا أرى أنــه قــادر علــى 
ــق لكــم آمالكــم وتطلعاتكــم«)2(. وفي تصــریح آخــر، قــال  القيــام بذلــك، ولا أعتقــد أنَّ بوســعه أنْ يحقِّ
ن مــن 5 طوابــق)3(، في إشــارة إلــى عــدم  جليــل: إنَّ رئيســي غيــر قــادر حتــى علــى إدارة مبنــى مكــوَّ

كفاءتــه لرئاســة إيــران.

ثانيًا: دلالات ودوافع إقالة محسن رضائي من اللجنة الاقتصادية 
بالحكومة

في خطــوة غيــر متوقعــة، صادقــت الحكومــة الإيرانيــة في اجتماعهــا الــذي عقدتــه بتاريــخ 23 
أبريــل 2022م، الــذي ترأســه النائــب الأول لرئاســة الجمهوريــة محمــد مخبــر، علــى إقالــة كلٍّ مــن 
نائــب الرئيــس للشــؤون الاقتصاديــة محســن رضانــي، ونائــب الرئيــس للشــؤون التنفيذيــة صولــت 

ــة.   ــة بالحكوم ــة الاقتصادي ــن اللجن مرتضــوي، م
وأثــارت هــذه الإقالــة ضجــةً كبيــرة وســط الشــارع الإيرانــي، الــذي تســاءل عــن دلالاتهــا وأســبابها، 

)1(  اعتماد، از توضيح وزير خارجه تا تذكر 250 نماينده مجلس، )22 فروردین 1401هـ.ش(، تاريخ الطاع: 04 مايو 2022م.
 https://bit.ly/3FqqX9u

)2(  تابناک، »خروج جلیل« بر مشاوران و تیم رسانه ای رییسی، )30 فروردین 1401ه.ش(، تاريخ الطاع: 04 مايو 2022م.
  https://bit.ly/3wcZB2u

)3(  انصــاف نيــوز، جلیــل محبــی: آقــای رئیــس جمهــور تــوان اداره یــک ســاختمان ۵ طبقــه را هــم نــدارد!، )12 ارديبهشــت 1401ه.ش(، 
تاريــخ الطــاع: 04 مايــو 2022م.

 https://bit.ly/395mdtB 
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ثــت عــن وجــود خافــات داخــل هــذه اللجنــة، خاصــةً مــن قِبَــل  خصوصًــا في ظــل التقاريــر التــي تحدَّ
النائــب الأول للرئيــس محمــد مخبــر ووزيــر الاقتصــاد إحســان خانــدوزي، اللــذان يرفضــان بعــض 

السياسات الاقتصادية لرضائي. 

المتحــدث باســم الحكومــة علــي بهــادري جهرمــي حــاول نفــي حــدوث خافــات بــن أعضــاء اللجنــة 
ــى  ــاءً عل ــة، جــاء بن ــة الحكومي ــر في هــذ اللجن ــه مخب ــذي أحدث ــر ال ــول إنَّ التغيي ــة، بالق الاقتصادي
طلــب رضائــي ومرتضــوي؛ لكثــرة المســؤوليات الموُكَلــة لهمــا، وعــدم تمكّنهمــا مــن حضــور اجتماعــات 

اللجنــة)1(. 
ضــت لانتقــادات شــديدة منــذ بدايــة عملهــا، وذلــك  وكانــت اللجنــة الاقتصاديــة بالحكومــة قــد تعرَّ
لحالــة الارتبــاك التــي صاحبــت أداءهــا، وتضــارب تصريحــات أعضائهــا، وانعــدام الرؤيــة الموحــدة 
لمعالجــة الأزمــة الاقتصاديــة، فضــلاً عــن عــدم اتضــاح المســؤوليات التــي يضطلــع بهــا كلُّ عضــو 
ــل  مــن أعضــاء هــذه اللجنــة. كمــا لــم يكــن واضحًــا للشــارع الإيرانــي، مــن هــو الشــخص الــذي يتحمَّ
مســؤولية القــرارات الاقتصاديــة، ومــا هــي الأدوار التــي يقــوم بهــا خانــدوزي كوزيــر لاقتصــاد، 

وكذلــك مــا الــدور الــذي يضطلــع بــه رضائــي كنائــب لرئيســي للشــؤون الاقتصاديــة.
التوقعــات بحــدوث أزمــة في الحكومــة وكذلــك في اللجنــة الاقتصاديــة تعــود إلــى بدايــة هــذه 
ــد حينهــا العديــدُ  الحكومــة، أيّ عندمــا تم الإعــان عــن أســماء فريقهــا الاقتصــادي، حيــث أكَّ
)1(  خبرگــزاری تســنیم، بهادری جهرمــی: تغییــر در ترکیــب کمیســیون اقتصــادی دولــت بــه درخواســت خــود افــراد بــود، )04 ارديبهشــت 

1401هـــ.ش(، تاريــخ الطــاع: 05 مايــو 2022م.
 https://bit.ly/37wunLn
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مــن الاقتصاديــن أنَّ هــذا الفريــق لــن يكــون متجانسًــا ومتناغمًــا في تصوُّراتــه وخططــه لإدارة 
بت بعــض الأخبــار عــن أنَّ مخبــر يختلــف  الوضــع الاقتصــادي للبلــد. وخــال الفتــرة الأخيــرة تســرَّ
ــي أســباب  ــة إدارة الاقتصــاد. وأرجــع العضــو الســابق بالبرلمــان مهــدي آيت مــع رضائــي حــول كيفي
الإقالــة، إلــى موقــع كلٍّ مــن مخبــر ورضائــي بالحكومــة، والصاحيــات التــي يتمتعــان بهــا، فرضائــي 
يعتبــر نفســه الأكثــر كفــاءةً والأجــدر باتخــاذ القــرار النهائــي حــول إدارة المســائل الاقتصاديــة كونــه 
نائــبَ رئيســي للشــؤون الاقتصاديــة، لكــن مخبــر لديــه ســلطة أكبــر كونــه النائــب الأول للرئيــس 
ويتمتــع بصاحيــات لا يملكهــا رضائي)1(.أمــا عــن عاقــة رضائــي بوزيــر الاقتصــاد، فقــد ســبق 
أن أشــارت صحيفــة »آفتــاب يــزد« إلــى أنَّ أســلوبَ وزيــر الاقتصــاد خانــدوزي في إدارة المســائل 
ــرًا في إدارة  الاقتصاديــة يختلــف عــن أســلوب رضائــي، وأنَّ كلَّ واحــدٍ منهمــا يعتبــر نفســه منظِّ
عــت حــدوث اختافــات مســتقبليه بينهمــا)2(. وتجلَّــت بالفعــل زاويــة مــن  المســائل الاقتصاديــة؛ لــذا توقَّ
هــذه الاختافــات في ديســمبر الماضــي، بعدمــا أعلــن رضائــي أنــه اعتبــارًا مــن مطلــع العــام الإيرانــي 
الجديــد، الــذي بــدأ في 21 مــارس 2022م، ســوف تضاعــف الحكومــة دعمهــا للُأســر الإيرانيــة، لكــن 
د أيَّ موعــد  ــد أنَّ الحكومــة لــم تحــدِّ وزيــر الاقتصــاد أعلــن عــدم صحــة مــا ذهــب إليــه رضائــي، وأكَّ

ــادة الدعــم المقــدم للمواطنــن الإيرانيــن)3(.  لزي
بعــض الصحــف الإيرانيــة انتقــدت قــرار إقالــة رضائــي ومرتضــوي مــن اللجنــة الاقتصاديــة، 
كصحيفــة »صبــح نــو«، التــي اعتبــرت أنَّ رضائــي مــن أبــرز الشــخصيات الاقتصاديــة في إيــران، مــن 
موقــع تخصّصــه وتمتّعــه بخبــرات إداريــة جيــدة، ونســبةً لأنــه يتولــى منصــبَ نائــب الرئيــس للشــؤون 
الاقتصاديــة، فمــن مقــدوره أن يســاهم في رفــع أداء الحكومــة، خاصــةً فيمــا يتعلَّــق بتحســن الوضــع 
المعيشــي للشــعب الإيرانــي، لــذا تــرى أن موضــوع إقالتــه مــن اللجنــة الاقتصاديــة الحكوميــة بالأمــر 
غيــر المبــرر،  کمــا تعتقــد أنَّ هــذا الموضــوع ينطبــق كذلــك علــى نائــب الرئيــس للشــؤون التنفيذيــة 
مرتضــوي؛ لأنَّ مخرجــات القــرارات الاقتصاديــة التــي تتخذهــا اللجنــة تتطلَّــب رأيَ نائــب الرئيــس 

للشــؤون التنفيذيــة قبــل إنزالهــا علــى أرض الواقــع)4(. 

خلاصة 
لــت لهــا  ــق بالتفاهمــات التــي توصَّ الانتقــادات التــي تعــرَّض لهــا إبراهيــم رئيســي، ســواءً فيمــا يتعلَّ
ــي  ــة المــدح والإطــراء الت ــاء حقب ــى انته ــير إل ــه، تشُ ــووي أو أدائ ــودة لاتفــاق الن الحكومــة حــول الع

)1(  کیهــان لنــدن، حــذف »ســردار محســن رضایــی« از »تیــم اقتصــادی« دولــت توســط مخبــر دزفولــی؛ طــرح »عــدم کفایــت« رئیســی 
در مجلــس شــورای اســامی، )06 اردیبهشــت 1401ه.ش(، تاريــخ الطــاع: 05 مايــو 2022م.

https://bit.ly/3FrOw1t 
)2(  روزنامــه آفتــاب يــزد، فرمانــده اقتصــادی دولــت کیســت؛مخبر،میرکاظمی،خاندوزی یــا رضایــی؟، ) 04 شــهريور 1400ه.ش(، تاريــخ 

https://bit.ly/391zzqM .الطــاع: 05 مايــو 2022م
)3(  جهان نیوز، خاندوزی وعده محسن رضایی را رد کرد؟، )30 آذر 1400 ه.ش(، تاريخ الطاع: 06 مايو 2022م.

 https://bit.ly/3vSmid3
https://bit.ly/3MYQ3yN .4(  فردا نیوز، پیام حذف آقا محسن، )05 ارديبهشت 1401ه.ش(، تاريخ الطاع: 06 مايو 2022م(
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ــدوه بالأمــس  عاشــها خــال الأشــهر الماضيــة، واحتماليــة دخولــه في خافــات، حتــى مــع الذيــن أيَّ
ــوه إلــى قصــر باســتور. القريــب وأوصل

ــة،  ــة الإيراني ــة بالحكوم ــة الاقتصادي ــن اللجن ــت مرتضــوي م ــي وصول ــةُ محســن رضائ ــا إقال  أم
ل عامــةً علــى وجــود خافــات داخــل الحكومــة، كمــا تكشــف عــن فشــل رئيســي في تشــكيل  فتشــكِّ
ـب علــى  ــنُ »المحافظــن« مــن الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة، وتتغلّـَ ــدة تمكِّ حكومــة ثوريــة موحَّ

الانقســامات التــي لازمــت الحكومــات الإيرانيــة الســابقة.
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الملف الاقتصادي

ــدة بالخــارج، بينمــا يتنــاول  تنــاول تقريــر شــهر مــارس 2202م ملــفَّ الأصــول الإيرانيــة المجمَّ
الأخيــرة  الآونــة  الإيرانــي في  المواطــن  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  2202م  أبريــل  تقريــر 
وتفاعــل الحكومــة معهــا، في ضــوء المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة عبــر ثاثــة محــاور. يتنــاول 
المحــور الأول أهــم التحديــات اليوميــة التــي تواجــه المواطــن، كارتفــاع مؤشــر الأســعار، وتدنــي 
الدخــول، وغيرهــا مــن التحديــات. بينمــا يتنــاول المحــور الثانــي مؤشــرات الفقــر والبطالــة. 
ويناقــش المحــور الثالــث تفاعــل الحكومــة الإيرانيــة مــع تحديــات المعيشــة في ضــوء المتغيــرات 

المحليــة والدوليــة الراهنــة.
ــع معهــد فيتــش للتصنيــف الائتمانــي في ينايــر الماضــي، الوصــول إلــى اتفــاق نــووي  وتوقَّ
بحلــول منتصــف عــام 2202م، وكذلــك انخفــاض معــدل التضخــم إلــى 8%، وارتفــاع النمــو 
ــا مــن هــذا لــم يحــدث حتــى الآن،  الاقتصــادي الإيرانــي إلــى 4.4% في نفــس العــام))). لكــن أيًّ
مــع اقترابنــا مــن منتصــف العــام الميــادي، فلــم يتــم توقيــع الاتفــاق النــووي، في ظــل الانشــغال 
الغربــي بمســتجدات الحــرب الروســية-الأوكرانية، ولــم يحــدث انخفــاض في مؤشــر التضخــم، 
التحديــات  علــى  وزادت  الـــ40% مؤخــرًا.  فاقــت  قياســية  ل معــدلاتٍ  العكــس ســجَّ علــى  بــل 
المعيشــية التــي كانــت موجــودة في الســابق، تحديــات إضافيــة نتيجــةً لمتغيــرات داخليــة وأخــرى 

دوليــة، فرضــت نفســها بقــوة علــى جميــع الاقتصــادات.

ي الدخل أولًا: ارتفاع الأسعار باستمرار مع تدنِّ
ــا  ــة منــذ عــام 2017م، وفقً ــران مــن نقــص الســعرات الحراري ــر مــن 50% مــن ســكان إي يعانــي أكث
لمركــز الأبحــاث التابــع لغرفــة التجــارة الإيرانيــة )2(. هــذا يعنــي أنَّ نصــف ســكان إيــران علــى الأقــل 
ــة  ــة، أو 2100 ســعرة حراري ــن الســعرات الحراري ــا م ــى الحــدود الدني لا يســتطيعون الحصــول عل
في اليــوم؛ بســبب ارتفــاع الأســعار أو التضخــم وضعــف القــدرة الشــرائية، مــا ينعكــس علــى الكفــاءة 

والإنتاجيــة في العمــل.
 وتواجــه إيــران أزمــةً فيمــا يتعلَّــق بالأمــن الغذائــي في الوقــت الراهــن، لأســباب أبرزهــا: الجفــاف 
ــر الاســتيراد الغذائــي بالعقوبــات، وموجــة الغــاء التــي تجتــاح العالــم حاليًــا  ونقــص الأمطــار، وتأثُّ
ي  نتيجــةً للحــرب الروســية-الأوكرانية. لهــذا كان ارتفــاع أســعار الطعــام والشــراب، هــو المغــذِّ
ــواع  ــغ ســعر بعــض أن ــال، بل ــى ســبيل المث ــرة. وعل ــة الأخي الأساســي لمعــدل التضخــم العــام في الآون

  https://bit.ly/34pwYoe .1(  دنياي اقتصاد، “پیش بینی فیچ از ایران ۲۰۲۲”، 24 آذار 1400 ه.ش. اطاع :30 أبريل 2022م(
)2(  راديــو زمانــه، “نــرخ تــورم ســالیانه بــه رکــورد تاریخــی ۶۰ درصــد نزدیــک شــده اســت”، 15 مهــر 1400 ه.ش. دخــول:  30 أبريــل 

https://bit.ly/3pZqQfg  .2022

20

https://bit.ly/34pwYoe


الأرز الإيرانــي أســعارًا قياســية، حيــث بلــغ أكثــر مــن 100 ألــف تومــان للكيلــو )3.7 دولار( مقارنــةً بـــ 
35 ألــف تومــان للكيلــو في أكتوبــر الماضــي )1.3 دولار(. وارتفــع كيلــو لحــم الضــأن في ســوق اللحــوم 
الحمــراء   36% في المتوســط بــن أبريــل 2021م وأبريــل 2022م، بينمــا ارتفــع ســعر كيلــو اللحــم 
نــات التضخــم الفرعيــة خــال مــدة  البقــري بنســبة 56% خــال هــذه الفتــرة )1(. وفيمــا يلــي أهــم مكوِّ

12 شــهرًا، حتــى أبريــل 2022م، مقارنــةً بنفــس المــدة مــن العــام الماضــي:

جدول ))(: متوسط معدلات التضخم خال 2) شهرًا حتى أبريل 2022م

51%الطعام والشراب
26.7 %الإسكان والمرافق
50 %المابس والأحذية

43 %الأثاث والصيانة المنزلية
37.4 %العاج والرعاية الصحية

37.7 %النقل والمواصات
25.5 %التعليم

62 %الفنادق والمطاعم
39 %السلع والخدمات المتنوعة

المصدر: مركز الإحصاء الإيراني

ــة الشــعب الإيرانــي، خال الشــهور الأخيرة،  وأصبــح ارتفــاع مســتويات الأســعار أكبــر مــا يــؤرِّق عامَّ
بعدمــا بلــغ متوســط معــدل التضخــم لمــدة 12 شــهرًا حتــى أبريــل 2022م نســبة 39.2%، وفــق 
الإحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن مركــز الإحصــاء الإيرانــي، وهــي نســبٌ كبيــرة تعَُــدّ مــن أعلــى 
النســب التــي تصــدر مــن جهــة إيرانيــة رســمية خــال عقــد مــن الزمــن، وتشــير دومًــا الإحصــاءات 

غيــر الرســمية إلــى معــدلات أعلــى مــن التضخــم.
ــا للبيانــات الرســمية الإيرانيــة، فــإنَّ عــام 2022/2021م شــهد ثانــي أعلــى معــدل تضخــم  ووفقً
ل عــام 1996/1995م التضخــم الأعلــى بـــ 49.4%، وفقًــا  لاً 40.2%، بينمــا ســجَّ منــذ الثــورة، مســجِّ
لإدارة الدراســات الاقتصاديــة في غرفــة تجــارة وصناعــة طهــران. وكان ارتفــاع أســعار الطعــام 
والشــراب في العــام 2022/2021م هــو العامــل الأكبــر في ارتفــاع التضخــم، يليــه الإســكان والمرافــق 

ــدی  ــش از 200 درص ــت بی ــش قیم ــا افزای ــی کالاه ــی/ برخ ــای اساس ــت کالاه ــدی قیم ــش 50 درص ــح، “افزای ــتاره صب ــة س )1(   صحيف
ــو 2022 م.  ــاع: 11 ماي ــن 1401 ه.ش. اط ــورم”، 31 فرودي ــوار از ت ــبد خان ــای س ــی کالاه ــت برخ ــبقت قیم ــته اند/ س داش

https://bit.ly/3Es5WuA
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نــات الفرعيــة المســبِّبة  ــاء والغــاز الطبيعــي وأنــواع الوقــود الأخــرى(، أمــا أبــرز المكوِّ )الميــاه والكهرب
للتضخــم بمجموعــة الطعــام والشــراب، فكانــت الخبــز والحبــوب واللحــوم الحمــراء والدواجــن 

والخضــروات.
يرجــع ارتفــاع معــدلات التضخــم المزمــن في إيــران لمجموعــة مــن الأســباب الداخليــة والخارجيــة؛ 
أســباب داخليــة مثــل ارتفــاع عجــز الموازنــة، وأســاليب المواجهــة الحكومــة غيــر المناســبة كزيــادة ضــخ 
الســيولة في الاقتصــاد خاصــةً خــال حكومــة روحانــي، واختــالات العــرض والطلــب المحلــي، ونقــص 
في الإنتــاج وبعــض القــرارات ذات التداعيــات المباشــرة علــى الأســعار كإلغــاء العملــة التفضيليــة 
لاســتيراد الــدواء. وأســباب أخــرى خارجيــة نتيجــةً لطبيعــة السياســات الإيرانيــة، علــى رأســها 
ــي،  ــاج المحل ــف الإنت ــف الشــحن وتكالي ــاع تكالي ــى التجــارة، وارتف ــة وآثارهــا عل ــات الأمريكي العقوب
وكذلــك التدهــور المســتمر في قيمــة العملــة المحليــة أمــام العمــات الأجنبــي خاصــةً الــدولار ورفــع 
أســعار المنتجــات المســتوردة، وأخيــرًا تداعيــات الحــرب الروســية-الأوكرانية علــى التضخــم العالمــي.
نــة مــن 3 أفــراد لتعيــش حيــاةً كريمــة  د مجلــس العمــل الإيرانــي الدخــل الــازم لأسُــرة مكوَّ وحــدَّ
بقرابــة 11 مليــون تومــان، في حــن أنَّ متوســط دخــل الأســرة العاملــة يبلــغ 4.2 مليــون تومــان)1(، أي 
توجــد فجــوة بحوالــي 7 مايــن تومــان شــهريًا في دخــل مايــن الأسُــر، التــي تتقاضــى أجــورًا ثابتــة 
بينمــا ترتفــع الأســعار كل شــهر، وتدفعهــم لإيجــاد مصــادر دخــل إضافيــة للوفــاء بمتطلبــات الحيــاة. 
تســبَّبت العقوبــات في ارتفــاع تكلفــة الاســتيراد ونقــص العملــة الأجنبيــة؛ فارتفعــت أســعار كل 
شــيء تقريبًــا في البــاد: الغــذاء، الإســكان، النقــل والمواصــات، التعليــم، الصحــة والعــاج، وحتــى 
ــت مضاعفتــه 3 مــرات في عــام 2019م لتخفيــف عجــز  ســعر البنزيــن في إيــران الغنيــة بالنفــط تمَّ

الموازنــة، ومــن وقتهــا ومعــدلات الأســعار في ارتفــاع بــا هــوادة )انظــر شــكل 1(

شكل ))(: تضخم أسعار المستهلكن خال عشرة أعوام )2)20-2022م(

ــل  ــول 26 أبري ــر 1400ه.ش. دخ ــاه”، 23 مه ــش م ــران در ش ــران در ای ــد کارگ ــدرت خری ــدی« ق ــش »۳۲ درص ــردا، “کاه ــو ف )1(   رادي
https://bit.ly/3lLMa5z 2022م. 
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ثانيًا: الفقر والبطالة 
طالــت العقوبــات الأمريكيــة أهــم المحــركات الأساســية لاقتصــاد الإيرانــي، ويشــمل ذلــك قطاعــات 
ــك قطــاع  ــة، وكذل ــة( كالســيارات والأدوي ــة تشــغيل العمال ــة )كثاف ــط، وصناعــات مهم ــدة كالنف قائ
التجزئــة والتجــارة الخارجيــة، وحتــى القطــاع الزراعــي عانــى مــن نقــص المدخــات والمكونــات 
الإنتاجيــة؛ وبالتبعيــة، فقــد كثيــرٌ مــن الإيرانيــن مصــدر دخلهــم الأساســي، ومــع نقــص الإنتــاج 

ــن. ــرة خــال العامــن الأخيري ــراء بدرجــة كبي ــر والفق ــرة الفق ــاع الأســعار اتَّســعت دائ وارتف
وعلــى الرغــم مــن افتقــار بعــض الإحصــاءات الرســمية المتعلقــة بموضوعــات حساســة لــدى النظــام 
مثــل الفقــر والبطالــة للدقــة الكافيــة، إلا أنهــا تكشــف عــن تطــوُّرات واتجاهــات الأوضــاع، ويتحــدث 
مركــز الإحصــاء الإيرانــي عــن بطالــة مليونــي و400 ألــف إيرانــي ممــن تتــراوح أعمارهــم بــن 15 
عامًــا وأكثــر، وذلــك حتــى الربــع الرابــع مــن العــام الإيرانــي 1400 ه.ش )ديســمبر 2021م - مــارس 
ــة الشــباب %23.1  ــاد، فيمــا بلغــت بطال ــة في الب ــوازي 9.4% مــن القــوى العامل ــا ي 2022م( أو م
لمــن تتــراوح أعمارهــم بــن 15 و24 عامًــا، و16.6% لمــن تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 18 و35 عامًــا )1(. 
في حــن جــاءت توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي لمعــدل البطالــة في إيــران أعلــى قليــلاً عنــد مســتوى 

)1(  Financial Tribune, ‘Unemployment at 9.4 Percent in 4th Quarter Fiscal 2021-22: SCI’, 8 April 2022, Accessed: 27 
April 2022. https://bit.ly/3xY7YBy 
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10.2%، مــع توقعــات ارتفاعهــا لـــ 10.5% العــام المقبــل)1(. ويذُكَــر أنَّ كلَّ 1% إضافــة إلــى معــدل 
البطالــة، تعنــي مئــات الآلاف مــن العاطلــن الجــدد.  

ــر،  ــث الإيرانيــن تحــت خــط الفق ــر يعيــش ثل ــى أقــل تقدي ــاد؛ فعل ــا الفقــر فــا شــكَّ في ازدي أم
حســب مــا كشــف البرلمــان الإيرانــي. في حــن يكشــف خبــراء إيرانيــون عــن مســتويات أخطــر للفقــر 
تصــل إلــى 60 مليــون إيرانــي حاليًــا؛ بســبب موجــات الغــاء)2(؛ أي مــا يفــوق 70% مــن الشــعب 
الإيرانــي. ويمثــل خــط الفقــر الحــد الأدنــى مــن الدخــل الــازم للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وكلمــا زادت 

ــا.  ــا وأمنيً ــا واجتماعيً معــدلات الفقــر، زادات المشــكات المرتبطــة بــه صحيً

هات القادمة ثالثًا: تفاعل الحكومة والتوجُّ
رت جهــات إيرانيــة مختلفــة شــملت برلمانيــن ومراكــز أبحــاث ونشــطاء اقتصاديــن مــن تأثيــرات  حــذَّ
ــا عــن الســيطرة.  ــك الأوضــاع وخروجه ــى عامــة الشــعب، وخطــورة اســتمرار تل الغــاء والفقــر عل
ــال، رفعــت حكومــة إبراهيــم  ــل حكومــي فعَّ وفي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه الأســعار لتهدئــة وتدخُّ
ــة مــن التســبُّب  ــرات محلي ــة، وســط تحذي رئيســي الدعــم عــن بعــض المنتجــات الأساســية، كالأدوي
ــر، قــد تتبعهــا موجــات مــن  ــى أقــل تقدي ــى 5 مــرات عل ــدواء المســتورد 3 إل في مضاعفــة أســعار ال
الغــاء تشــمل حتــى منتجــات غيــر دوائيــة. في حــن أنَّ مكافحــة التضخــم والفقــر كانــا مــن بــن أول 

الأهــداف الانتخابيــة للرئيــس الحالــي إبراهيــم رئيســي. 
وتــرى الحكومــة أنَّ زيــادة الرواتــب وتقــديم دعــم مباشــر للمحتاجــن أفضــل السُــبل لمواجهــة 
الغــاء، ورغــم أهميــة هــذا الحــل في مســاعدة بعــض الأسُــر معيشــيًا، لكــن الاقتصــار عليــه يزيــدُ مــن 
تفاقــم المشــكلة؛ نظــرًا لأنــه ســيقودُ لزيــادة جانــب الطلــب فقــط، مــن دون زيــادة مقابلــة في جانــب 
العــرض، بمعنــى عــدم زيــادة إنتــاج مزيــد مــن الســلع والخدمــات، أو حتــى اســتيرادها لمقابلــة زيــادة 
الطلــب النــاتج عــن المــال الإضــافي في يــد الشــعب؛ وبالتالــي تحــدث دوامــة مــن زيــادة الأســعار، ومــن 
ثــمَّ تظهــر الحاجــة لزيــادة الرواتــب وتقــديم دعــم إضــافي. في الوقــت الحالــي، لا تســتطيع ميزانيــة 
ــارات مــن  ــي بعشــرات الملي ــر للُأســر؛ نظــرًا لوجــود عجــز مال ــة تقــديم دعــم كبي الحكومــة الإيراني

الــدولارات آخــذٌ في الزيــادة.
ويحصــر بعــض النشــطاء الاقتصاديــن بالداخــل الحلــول المطلوبــة لمواجهــة الغــاء والفقــر في 
ــادة الدعــم. والحقيقــة  ــدولار، أو في زي ــى الأســواق، أو دعــم اســتقرار ســعر ال ــة عل تشــديد الرقاب
أنَّ كلَّ تلــك حلــولٌ ضروريــة ومطلوبــة، لكنهــا مــا هــي إلَّا حلــولٌ مؤقتــة ومســكناتٌ لفتــرة مــا تلبــث 
د الأزمــات المعيشــة، وكأن الاقتصــاد الإيرانــي المعتمــد بدرجــة لا يســتهان  أن تنتهــي، وبعدهــا تتجــدَّ

)1(  Financial Tribune ”IMF: Iran’s Unemployment to Exceed 10 Percent in 2022-23“, 24 April 2022, accessed: 27 April
https://bit.ly/3xY7YBy.        
https:// .2022 ــل ــخ الإطــاع 25 أبري ــاک رواج فقــر”، 27/10/1400 ه.ش. تاري ــة تجــارت، “تبعــات خطرن ــم رزاقــي، صحيف )2(   ابراهي
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بهــا علــى الخــارج يســتطيع بــن ليلــة وضحاهــا الاكتفــاء ذاتيًــا، مــع رفــع شــعار »اقتصــاد المقاومــة« 
و»الاعتمــاد فقــط علــى الداخــل«؛ لهــذا تســتمر معانــاة الإيرانيــن مــن الغــاء والفقــر والبطالــة. 

وربمــا يغيــب عــن ذهــن صانعــي القــرار في إيــران، أنَّ أهــم سُــبل المواجهــة يتمثَّــل في وضــع خطــط 
طويلــة المــدى لاســتقرار الاقتصــاد الكلــي، ترتبــط باســتقرار السياســة الخارجيــة الإيرانيــة مــع 
العالــم ومــع دول الجــوار؛ فمــن دون الاســتقرار السياســي لــن تهــدأ الــدورات الاقتصاديــة العنيفــة في 

إيــران، خاصــةً في ظــل اضطــراب الوضــع الاقتصــادي العالمــي الراهــن. 
تشــهد دول العالــم أجمــع موجــات تضخــم مرتفعــة لــم تشــهدها منــذ أربعــن عامًــا علــى الأقــل، 
وتتَّجــه المصــارف المركزيــة الكبــرى لرفــع أســعار الفائــدة علــى الــدولار والعمــات الأساســية، وهــذا 
يعنــي ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج العالمــي، وتباطــؤ التجــارة، واحتماليــة اســتمرار التضخــم لفتــرة مــن 
الزمــن، وحتــى دخــول كثيــر مــن الاقتصــادات في ركــود إنتاجــي مــع ارتفــاع بالأســعار أو ركــود 
تضخمــي. هــذه الظــروف الدوليــة ســترفع مــن تكاليــف الاســتيراد لــدى الــدول كثيفــة الاســتيراد مــن 
الخــارج خاصــةً مــن المنتجــات الغذائيــة، وإيــران مــن بــن تلــك الــدول؛ مــا يعنــي احتماليــةَ مواجهــة 
الشــعب الإيرانــي لموجــة تاليــة مــن الغــاء والظــروف المعيشــية الصعبــة، التــي لــم تصــل لذروتهــا بعــد.

خلاصة
نتــجَ عــن التعــرُّض لضربــاتٍ موجِعــة مــن العقوبــات والحصــار الأمريكــي الشــديد لثــاث ســنوات، مــا 
نــراه حاليًــا مــن تحديــاتٍ اقتصاديــة في مختلــف المجــالات، وصعوبــاتٍ معيشــية تمــسُّ حيــاةَ المواطــن 
الإيرانــي اليوميــة، بلــغَ معهــا غــاءُ الطعــام والــدواء وانتشــارُ الفقــر معــدلاتٍ خطيــرة وغيــرَ مســبوقة 
ضــت لهــا إيــران، وتضاعفــت معــدلات الهجــرة للخــارج،  ــق خــال أيِّ عقوبــاتٍ ســابقة تعرَّ لــم تتحقَّ
، فــإنَّ الفقــرَ واتســاعَ الفجــوة بــن الطبقــات ســيكون  ــة بــن الشــباب. وبــا شــكَّ ــدُ البطال مــع تزاي
لهمــا أثرهمــا علــى أمــن واســتقرار المجتمــع حاضــرًا ومســتقبلاً، كمــا أنَّ تحديــات الاقتصــاد العالمــي 

الراهنــة ســتفرضُ نفســها علــى الظــروف المعيشــية لإيرانيــن بــا شــكّ. 
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الملف العسكري

المؤسســة  تعزيــز  موضــوعَ  2022م،  مــارس  لشــهر  تقريــره  في  العســكري  الملــف  اســتعرضَ 
العســكرية الإيرانيــة لأســلحتها الإســتراتيجية، بمــا فيهــا الصواريــخ البالســتية والطائــرات 
مناســبتي  2022م  أبريــل  لشــهر  العســكري  التقريــر  يتنــاول  لذلــك،  واســتمرارًا  المســيرة، 
نــت كلتــا المناســبتن  يــوم الجيــش، فضــلًا عــن المســيرات المعروفــة بـــ »يــوم القــدس«، إذ تضمَّ
بالمؤسســة  الإســتراتيجية  والأســلحة  القتاليــة  الوحــدات  مــن  لعــددٍ  عســكريًا  اســتعراضًا 
العســكرية، واســتعراض آخــر مــا أنتجتــه المصانــع التابعــة لــوزارة الدفــاع مــن قبيــل الصواريــخ 

الأخــرى.  الحربيــة  والآليــات  رة  المســيَّ والطائــرات  البالســتية 

أولًا: يوم الجيش واستعراض القدرات العسكرية
ــل مــن كل عــام المناســبة الســنوية العســكرية التــي تجريهــا  ــخ الثامــن عشــر مــن أبري يصــادف تاري
القــوات المســلحة الإيرانيــة، التــي تتخلَّلهــا مراســم لاســتعراض العســكري، وأبــرز مــا أنتجتــه 
ــف دام  المؤسســة العســكرية التابعــة للجيــش الإيرانــي. ففــي تاريــخ 18 أبريــل 2022م، وبعــد توقُّ
ــي فيــروس كورونــا، حضــر الرئيــس إبراهيــم  لعامــن عــن إجــراء هــذا الاســتعراض نتيجــةً لتفشِّ
رئيســي مراســم العــرض العســكري، بحضــور جملــة مــن القيــادات العســكرية الإيرانيــة، علــى رأســهم 
رئيــس الأركان العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري، وقائــد الجيــش أميــر موســوي، إلــى 
جانــب قائــد الحــرس الثــوري حســن ســامي، وجمــع مــن قيــادات القــوات المســلحة بأفرعهــا 
ــش،  ــة للجي ــة التابع ع ــة والمدرَّ ــرض، اســتعراضَ الوحــدات القتالي ــن برنامــج الع ــة)1(. وتضمَّ المختلف
إلــى جانــب مشــاركة طيــران القــوات البريــة ومقاتــات القــوات الجويــة، بالإضافــة إلــى عــدد مــن 

ــاع الجــوي.  وحــدات الدف
وجــاء العــرض العســكري ليعُيــد الطائــرة المســيرة »كمــان 22« للضــوء مــن جديــد، التــي ســبق أن 
أزُيــح الســتار عنهــا العــام الماضــي. إلَّا أنَّ ظهورهــا خــال مناســبة »يــوم الجيــش« يعُــد الاســتعراضَ 
 ،MQ1 ــن عــن الطائــرة الأمريكية الرســمي الأول منــذ تدشــينها. وتعتبــر »كمــان 22« النمــوذج المحسَّ
صــة لأعمــال المراقبــة والاســتطاع بمــدى يصــل إلــى 3000 كلــم، وبطــول يصــل  وهــي طائــرة مخصَّ
إلــى 6.5م، وبارتفــاع للتحليــق يصــل إلــى 8000 م. أمــا عــن قدرتهــا علــى العمليــات الهجوميــة، فقــد 
أشــارت المصــادر الإيرانيــة إلــى أنَّ الحمولــة التســليحية تصــل إلــى 300 كجــم مــن الأســلحة تشــتمل 
علــى 4 قنابــل مــن نــوع »قائــم«، إضافــةً إلــى صاروخــن ذكيــن إلــى جانــب منظومــة التشــويش 

)1(  مراسم رژه روز ارتش، باشگاه خبرنگاران جوان، تاريخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱، تاريخ مشاهده 7 ارديبهشت۱۴۰۱ـ
 https://cutt.us/A6dpn 
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»إيكــس بانــد«)1(.

جدول ))(: مواصفات الطائرة المسيرة »كمان 22«

الوزنارتفاع التحليقالمدىطول الجناحالارتفاعالطول

طن8000م3000 كلم17 م4.5 م6.5م

المصدر: روزياتو)2(

إلــى جانــب ذلــك، تم اســتعراض عــددٍ مــن الأنظمــة الدفاعيــة القصيــرة المــدى التــي جــرى 
تحســينها محليًــا، مثــل منظومتــي »مجيــد« و»دزفــول«، وكذلــك نظــام »فتــح 360« و»لبيــك«. وســبق 
للحــرس الثــوري أن كشــف عــن منظومتــي »مجيــد« و»دزفــول« لأول مــرة خــال منــاورة »المدافعــون 
عــن ســماء الولايــة« في العــام 2021م، إذ تعتبــر »دزفــول« نتاجًــا عــن عمليــات التحســن التــي 
ــل عليهــا في فتــرة التســعينات مــن روســيا.  أجراهــا علــى المنظومــة الروســية »تــور إم -1«، التــي تحصَّ
نــت أعمــال التعديــات، وضــع المنظومــة علــى مركبــة مدولبــة خافًــا للعربــة المجنــزرة لنظــام  وتضمَّ
»تــور ام-1«، إلــى جانــب التغيُّــرات علــى هوائــي المنظومــة)3(. أمــا منظومــة »مجيــد« التــي كُشِــف عنهــا 
ل  ــص لارتفاعــات المنخفضــة ومتشــكِّ النقــاب كذلــك خــال المنــاورة، فهــي عبــارة عــن نظــام مخصَّ
ــا  ــرادار المطــور داخليً ــب ال ــى جان ــا ونظــام إلكتروبصــري، إل ــا حراريً ــخ تســتخدِمُ باحثً ــن صواري م
والمعــروف باســم »كاشــف-99«، الــذي يصــل مــداه إلــى 30 كلــم. في حــن يبلــغ مــدى صواريــخ النظــام 
وفــق المعلــن إلــى 8 كلــم، ويتــراوح طــول الصــاروخ مــا بــن 2.7 إلــى 2.9م، وبقطــر يتــراوح مــن 15 -17 
ســم)4(، كمــا تم تثبيــت النظــام علــى مركبــة تكتيكيــة إيرانيــة الصنــع مــن طــراز »أراس-2« الرباعيــة 

)1(  پهپــاد کمــان ۲۲ ؛ اولیــن پهپــاد پهــن پیکــر رزمــی ایــران بــا بــرد عملیاتــی ۳,۰۰۰ کیلومتــر و وزن ۱.۵ تــن, روزياتــو، تاريــخ انتشــار: 
 https://cutt.us/DokH3 ،۱۴۰۱ ۰۴ اردیبهشــت ۱۴۰۱، تاريــخ مشــاهده: ۰۴ اردیبهشــت

)2(  المصدر السابق.
)3(   تــور ایرانــی وارد سیســتم پدافنــد هوایــی کشــور شــد/ »دزفــول« دروازه ورود ایــران بــه حــوزه موشــکی پرتــاب ســرد، خبرگــزاری 

 https://tn.ai/2588903 ،۱۴۰۰ ــر ــخ مشــاهده: ۲۲ مه ــر ۱۴۰۰، تاري ــخ انتشــار: ۲۱ مه تســنیم ، تاري
)4(   گــزارش تســنیم از ســامانه موشــکی مجیــد؛ محافــظ جدیــد مراکــز حســاس در برابــر تهدیــدات پهپــادی و کــروز، تاريــخ انتشــار: ۲۵ 

  https://tn.ai/2590967 ،۱۴۰۱ مهــر ۱۴۰۰، تاريــخ مشــاهده: ۱۲ اردیبهشــت
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الدفــع)1(. 

صورة ))(: نظام مجيد لارتفاعات المنخفضة

المصدر: وكالة »تسنيم«

صورة )2(: نظام دزفول للمدى القصير

المصدر: وكالة »تسنيم«

أمــا مراســم العــرض، فقــد شــهدت اســتعراضًا لآخــر النمــاذج المطــورة لمنظومــة »فتــح 360« 
للدفــاع الجــوي القصيــر المــدى، وهــو نظــامٌ دفاعــي مــن تطويــر الصناعــات الدفاعيــة. هــذا النظــام 
د بســت قــواذف وتســليمه للقــوات البحريــة الإيرانيــة لســد  تم تطويــره بطرازيــن مختلفــن الأول مــزوَّ
د بثــاث قــواذف، تم  ــة الضعيفــة)2(. أمــا النمــوذج الآخــر، فهــو مــزوَّ الثغــرات في أنظمتهــا الدفاعي
كــة، وتتَّخِــذ قواذفــه شــكلاً  ــل النظــام علــى مركبــات متحرِّ إنتاجــه لصالــح الجيــش الإيرانــي. ويحُمَ
ر بحوالــي تســعة  أســطوانيًا، أمــا أبعــاده فهــي متقاربــة مــع أطــوال صــاروخ »فــاتح 110«)3(، التــي تقــدَّ

أمتــار تقريبًــا.   
)1(   تور ایرانی وارد سیستم پدافند هوایی کشور شد. مصدر سابق.

)2(  موشــک شکســت ناپذیــر ایرانــی کــه خــواب را از چشــم دشــمن گرفتــه اســت+ تصاویــر، دنيــاى اقتصــاد، تاريخ انتشــار: ۱۲ اردیبهشــت 
 https://cutt.us/qplo2 ،۱۴۰۱ ۱۴۰۱، تاريخ مشــاهده: ۱۲ اردیبهشــت

)3(  موشــک شکســت ناپذیــر ایرانــی کــه خــواب را از چشــم دشــمن گرفتــه اســت+ تصاویــر، دنيــاى اقتصــاد، تاريخ انتشــار: ۱۲ اردیبهشــت 
 https://cutt.us/qplo2 ،۱۴۰۱ ۱۴۰۱، تاريخ مشــاهده: ۱۲ اردیبهشــت
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صورة )3(: نظام فتح 360 قصير المدى

المصدر: صحيفة »دنياى اقتصاد«

ثانيًا: مسيرة »يوم القدس« واستعراض القدرة الصاروخية 
تحتــل هــذه المناســبة رمزيــةً بالغــة الاهتمــام داخــل النظــام الإيرانــي، والتــي جــاءت بأمــر مــن قائــد 
الثــورة الإيرانيــة »الخمينــي« بعــد الثــورة، زعمًــا لمناهضــة الاحتــال الإســرائيلي للقــدس. وأصبحــت 
هــذه المناســبة بعــد ســنوات الثــورة أبــرز الاحتفاليــات الرســمية في الداخــل الإيرانــي، وتحظــى 

ــة.  ــة الإيراني ــغ مــن قِبل المؤسســات الإعامي باهتمــام بال
وتشــهد مراســم هــذه المســيرة، التــي تعقــد في الجمعــة الأخيــرة مــن شــهر رمضــان مــن كلّ عــام، 
الرافضــة  والمســيرات الحاشــدة  المظاهــرات  العــام، خــروجَ  أبريــل هــذا   29 لتاريــخ  والمصادفــة 
لاحتــال الإســرائيلي، تتخلَّلهــا الُخطــب الدينيــة ورفــع الشــعارات والهتافــات المناهضــة لإســرائيل. 
ــة البالســتية الإيرانيــة، في كلّ عــام.  ولطالمــا حظيــت هــذه المناســبة باســتعراض للقــدرة الصاروخي
وشــهدت مســيرة يــوم القــدس هــذا العــام اســتعراض إيــران لعــددٍ مــن صواريخهــا البالســتية 
ــن  ــة الإســتراتيجية مــن ب ــخ ذات الأهمي ــت الصواري ن ــران، تضمَّ في شــارع وليعصــر بالعاصمــة طه
ترســانة الصواريــخ الإيرانيــة، وهــي صواريــخ »الزلــزال«  و»خيبــر شــكن«، إضافــةً إلــى صــاروخ 

»عمــاد 3« )1(. 
ــق بالصواريــخ التــي تعمــل بالوقــود الصلــب، حضــرت الصواريــخ الأشــهر والأقــدم في  وفيمــا يتعلَّ
ترســانتها الصاروخيــة والمتمثِّلــة بصــاروخ »الزلــزال«، وكذلــك صــاروخ »قــدرF« الــذي يعمــل بالوقــود 
ر عــن نماذجــه الأخــرى المعروفــة بـــ »قــدر S« و»قــدر H«، التــي يصل مداها  الســائل، والامتــداد المطــوَّ

إلــى 1500 كلــم، وفقًــا لمــا أعلنتــه المصــادر الإيرانيــة )2(. 
)1(  راهپیمایــی »روز قــدس« همــراه بــا نمایــش موشــک های بالیســتیک در ایــران برگــزار شــد، راديــو فــردا، تاريــخ انتشــار: 9 ارديبهشــت 

 https://cutt.us/wCz7a ،۱۴۰۱ ۱۴۰۱، تاريــخ مشــاهده: 9 ارديبهشــت
)2(  بازتــاب جهانــی نمایــش موشــک های خیبرشــکن و قــدر F در راهپیمایــی روز قــدس، خبرگــزاری فــارس، تاريــخ انتشــار:10  ارديبهشــت 

 http://fna.ir/1osd3h ،۱۴۰۱ ۱۴۰۱، تاريخ مشــاهده: 10 ارديبهشــت
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الصلــب، خاصــةً  الوقــود  اســتعراض صواريــخ  القــدس،  يــوم  مــا شــهدته مراســم  بــن  ومــن 
صاروخــي »خيبــر شــكن« و»عمــاد«. ويعَُــدّ صــاروخ »خيبــر شــكن« واحــدًا مــن الصواريــخ البالســتية 
ــة مــن الحــرس  ب ــة »تســنيم« المقرَّ ــة. وكانــت وكال ــة المضافــة لترســانتها الصاروخي ــة الحديث الإيراني
ــورة  ــرى الـــ 43 للث ــع مناســبة الذك ــا م ــر الماضــي تزامنً ــد اســتعرضت في فبراي ــي ق ــوري الإيران الث
الإيرانيــة، صــاروخ »خيبــر شــكن« في إحــدى القواعــد الصاروخيــة التابعــة للحــرس الثــوري. ويعمــل 
هــذا الصــاروخ البالســتي، الــذي أزُيــح الســتار عنــه العــام الماضــي بالوقــود الصلــب، بمــدى يصــل إلــى 
1450 كلــم. أمــا فيمــا يتعلَّــق بصــاروخ »عمــاد«، الــذي يعمــل بالوقــود الصلــب، فقــد ســبق أن أزاحــت 

ــم)1(.  إيــران الســتار عنــه في العــام 2015م، بمــدى يصــل إلــى 1700 كل

صورة )4(: صور للصواريخ البالستية خال مراسم الاحتفال بمسيرة القدس

المصدر: موقع »راديو فردا«

خلاصة 
ــة إلــى اســتمرار زخــم التأثيــر الإيرانــي، مــن خــال الاحتفــال  تســعى المؤسســة العســكرية الإيراني
ــة، ترســلُ مــن خالهــا رســائلَ للداخــل والخــارج عــن مــدى اقتدارهــا الدفاعــي  ــادٍ ذات رمزي بأعي
وربــط ذلــك بقضايــا لهــا دلالات دينيــة، مثــل يــوم القــدس؛ لإشــغال الشــارع الإيرانــي والميليشــيات 
مــن  الكثيــر  علــى  وللتغطيــة  تزعــم،  كمــا  المعاديــة،  للمؤامــرات  ي  التصــدِّ بأهميــة  لهــا  التابعــة 
الإخفاقــات الداخليــة التنمويــة، وكذلــك لمحاولــة إيصــال رســائلَ ردعٍ وتهديــد للخصــوم عــن مــدى 

قوتهــا العســكرية. 
ــعت كثيــرًا في إنتــاج العديــد مــن  ولا شــكَّ أنَّ القــدرةَ التصنيعيــة العســكرية الإيرانيــة قــد توسَّ
الأنظمــة الصاروخيــة بعيــدة المــدى، رغبــةً في الوصــول إلــى قــدرةِ ردعٍ ذاتيــة، إلَّا أنَّ الصناعــةَ 
البــاد،  تــزال في مراحــل غيــر متقنــة، نتيجــةً للحظــر المفــروض علــى  العســكرية الإيرانيــة لا 
واحتماليــة تزايــد نســبة الاســتخدام الخاطــئ لهــا؛ مــا يرفــع مــن المخــاوف الأمنيــة في المنطقــة.

)1(  نمایــش موشــک هــای »خیبرشــکن« و »عمــاد« در روز قــدس + عکــس، خبرگــزاری تســنیم، تاريــخ انتشــار: 9 ارديبهشــت ۱۴۰۱، تاريــخ 
 https://tn.ai/2702947 ،۱۴۰۱ مشــاهده: 9 ارديبهشــت
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الشـــأن العربــي
ناقش الملف العربي أربعة محاور رئيسية، تم تخصيص الأول منها 
تسارع  تناول  عبر  وذلك  الخليجية-الإيرانية،  التفاعلات  عن  للحديث 
وتيرة العلاقات الإيرانية-القطرية، والجولة الجديدة من المحادثات 

السعودية-الإيرانية. 
ق المحور الثاني للتفاعلات الإيرانية-اليمنية عبر مناقشة مشاورات  وتطرَّ
الرياض ودورها في تشكيل خارطة طريق نحو السلام والتنمية في 
الحكومة الشرعية بها  اليمن، فضلًا عن الهدنة العسكرية والتزام 

وخرقها من قِبل الحوثيين. 
ث عن علاقات إيران والعراق في 4 قضايا  أما المحور الثالث، فتحدَّ
رئيسية هي: أسباب إنهاء إيران مهامَّ سفيرها إيرج مسجدي في 
العراق، حلفاء إيران بالعراق وأزمة الانسداد السياسي، تأثير دعوات 
الصرخيين على الانقسامات داخل البيت الشيعي، وعلاقة إيران 

بالعملية العسكرية التركية في العراق. 
ص المحور الرابع للحديث عن التفاعلات الإيرانية-السورية، وذلك  وخُصِّ
تحت ثلاثة عناوين هي: تصاعد التوتر بين ثلاثي مسار »أستانا« في 
رات بين الحكومة السورية وحزب الله على خط  سوريا، تزايد التوتُّ
معبر دمشق-بيروت الحدودي، وعودة إيران لممارسة الضغوط على 

المصالح الأمريكية في سوريا والعراق.

31 تقريرالحالة الإيرانية
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إيران ودول الخليج

تنــاول تقريرنــا حــول العاقــات الخليجية-الإيرانيــة لشــهر مــارس 2022م، اســتمرار التوتــرات 
الخليجيــة الإيرانيــة مــع بــروز مســتجدات في الحــراك الإقليمــي، كان مــن أبرزهــا: تداعيــات 
دعــوة الرئيــس الســوري بشــار الأســد إلــى الإمــارات ومحــاولات إعــادة ســوريا إلــى الحاضنــة 
العربيــة، والخــاف الــذي أثارتــه إيــران حــول الاتفــاق الســعودي-الكويتي لاســتثمار المشــترك 
في »حقــل الــدرة« للغــاز، وكذلــك مناقشــة التأثيــرات الُمحتملــة لمشــاركة دول خليجيــة في »قمــة 
النقــب« التــي عُقــدت بــن عــددٍ مــن دول المنطقــة وبحضــور أمريكــي. وخــال شــهر أبريــل بــرزت 
العاقــات القطرية-الإيرانيــة في ســياقٍ متنــامٍ وحثيــث، مــن خــال زيــارات ورســائل متبادلــة 
تشــي بعــزم الجانبــن التســريع في تطــور تلــك العاقــة، كمــا يتنــاول المحــور الثانــي الحديــث 

حــول جولــةٍ مــن المحادثــات بــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران.

أوّلًا: تسارع وتيرة العلاقات الإيرانية-القطرية
في اتصــالٍ هاتفــي مــع أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، عــرض الرئيــسُ الإيرانــي 
ــم 2022م، التــي مــن المقــرّر أن  إبراهيــم رئيســي، التعــاونَ بــن إيــران وقطــر في تنظيــم كأس العال
ــى  ــه إل ــا، أشــارت في ــة، بيانً ــام الجــاري. ونشــرت الرئاســة الإيراني ــة الع تســتضيفها الدوحــة، نهاي
أنّ الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، أكــد للشــيخ تميــم، اســتعداد إيــران لتقــديم كافــة أنــواع 
المســاعدة لقطــر في تنظيــم فعاليــات كأس العالــم 2022م، عبــر جُزرهــا الموجــودة في الخليــج العربــي 
القريبــة مــن قطــر، وجــرى كذلــك اســتعراض سُــبل تطويــر العاقــات الثنائيــة في كافــة المجــالات، 
وشــدّد رئيســي علــى أنّ »إيــران وقطــر، قادرتــان علــى اتخــاذ خطــواتٍ مؤثّــرة في ســياق مصالــح 
الشــعبن وإرســاء الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، في حــال تفعيلهمــا لجميــع طاقــات التعــاون وإيجــاد 
تنســيقٍ وثيــقٍ بينهُمــا«. وأكــد علــى أنّ »زيــارة أميــر قطــر المرتقبــة إلــى طهــران، ســتكون مفيــدةً 
للطرفــن«، وأنــه »مــن المنتظــر اتخــاذ قــرارات كبيــرة في ســياق تطويــر العاقــات والتعــاون بــن 
البلديــن في مختلــف المجــالات«. مــن جانبــه، أكــد أميــر قطــر، عــزم بــاده علــى تطويــر العاقــات مــع 
إيــران، منوّهًــا إلــى أنّ وزيــرَي النقــل في البلديــن ســيعقدان في الوقــت القريــب، لقــاءً لبحــث سُــبل 
التعــاون في تنظيــم فعاليــات كأس العالــم 2022م)1(. كمــا جــرت تفاهمــاتٌ حــول إجــراءات تأشــيراتِ 
الســفر للدبلوماســين وحاملــي الجــوازات الخاصــة، وتّم بالفعــل توقيــع ســتّ وثائــقَ للتعــاون المشــترك 
بــن الجانبــن خــال اســتضافة وفــدٍ قطــري بجزيــرة كيــش الإيرانيــة بحضــور وزيــرَي الطــرق في 
البلديــن)2(، وربمــا تهــدفُ إيــران لاســتغال الحــدث لخدمــة مصلحتهــا الاقتصاديــة وإعــادة اندماجها 

ــل  ــم بصــورة أبهــى، )03 أبري ــى اســتعداد إيــران لمســاعدة قطــر فــي تنظيــم كأس العال ــد الرئيــس الإيرانــي عل ــا، تأكي ــة إيرن )1(   وكال
  https://bit.ly/3kaQpWL ،2022م(، تاريــخ الاطــاع: 26 أبريــل 2022م

ــخ  ــل 2022م(، تاري ــترك، )11 أبري ــاون المش ــق للتع ــت وثائ ــان س ــر يوقع ــران وقط ــي إي ــرق ف ــرا الط ــة، وزي ــر الإيراني ــة مه )2(   وكال
 https://bit.ly/39m9KCh ،2022م أبريــل   26 الاطــاع: 
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ــى  ــا عل ــا وتقنيً ــران ماديً ــم، برغــم عــدم قــدرة إي ــي مــن خــال هــذا الحــدث المه في المجتمــع الدول
ــم. ــه العال ــي بمــا يتوقع ــم حــدثٍ عالم ــة قطــر في تنظي ــى لطمــوح دول تقــديم خدمــات ترق

مؤشّر تصاعدي للعاقات الثنائية. 	
ــاز، وضــع  ــك« للغ ــة قمــة »منظمــة أوب ــي لحضــور انطاق ــس الإيران ــر قطــر للرئي ــت دعــوة أمي مثّل
أســاس لعاقــاتٍ ثنائيــة متناميــة بــن قطــر وإيــران، وبدأنــا نشــهد مامــح تطورهــا حاليًــا، إذ اســتغل 
إبراهيــم رئيســي عقــد القمــة في العاصمــة القطريــة، ليتــرأس وفــدًا رفيــع المســتوى بتاريــخ 21 
فبرايــر الماضــي ليقــوم بــأول زيــارة لرئيــس إيرانــي إلــى قطــر منــذ أكثــر مــن عقــد. وتّم توقيــع العديــد 
مــن الاتفاقيــات التــي تعطــي مؤشــرًا علــى رغبــة متبادلــة بــن الجانبــن لتنميــة تلــك العاقــة. وتعَُــدُّ 
هــذه الزيــارة الخارجيــة الأولــى التــي يقــوم بهــا إبراهيــم رئيســي لدولــةٍ عربيــة، وفي ذلــك إشــارة إلــى 
مســتوى العاقــة التــي تطــورت بــن البلديــن خــال الســنوات الماضيــة. ومــن أبــرز الِملفــات التــي تم 
التطــرق لهــا: التعــاون الثنائــي في مجــال الغــاز، والمواقــف المشــتركة في الأســواق العالميــة، وتشــكيل 

مجموعــة عمــل ودراســة مشــتركة لـ»حقــل بــارس« المشــترك بین إيــران وقطــر)1(.
ولا شــكّ أنّ الأزمــة الأوكرانيــة عــززت مــن رغبــة إيــران في الاســتفادة مــن القــدرات القطريــة 
ــذي وعــد  ــي ال ــدة لاقتصــاد الإيران ــح نافــذة جدي ــى فت ــةً إل ــاز وإنتاجــه، إضاف ــات الغ في اقتصادي
الرئيــس الإيرانــي خــال حملتــه الانتخابيــة بإعطائهــا الأولويــة خصوصًــا مــع الجــوار الإيرانــي، 
ــةٍ مــن الفُرقــة بــن دول مجلــس التعــاون وإضعــاف  ويبقــى الهــدفُ الأبعــد لإيــران هــو إحــداث حال

ــاع الخليجــي. ــد الإجم ــة تحيّ ــات ثنائي ــدَة قرارهــا مــن خــال إقامــة عاق وَحْ
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــزة مــع الولاي ــا المتمي ــا، تســعى لاســتفادة مــن عاقته قطــر مــن ناحيته
والتــي صنّفــت قطــر مؤخــرًا كحليــفٍ إســتراتيجي خــارج »حلــف الناتــو«، للعَــب دور وســيطٍ يعــززُ مــن 
فاعليتهــا السياســية، وربمــا لاســتفادة مــن أيّ انفراجــة في الاقتصــاد الإيرانــي في ظــل المشــتركات 
بــن الجانبــن في مجــال اســتثمارات الغــاز المشــتركة بــن البلديــن، وللحيلولــة دون نشــوب أيّ نــزاع 

ثنائــي بســبب حقــل الغــاز المشــترك بينهُمــا.
اجتماع الفُرقاء على الأرض القطرية واختبار مصداقية إيران في عدائها للولايات المتحدة. 	

ــران  ــع إي ــم يمن ــك ل ــإنّ ذل ــة، ف ــى الأراضــي القطري ــة عل ــى الرغــم مــن وجــود القواعــد الأمريكي عل
مــن رفــع مســتوى تطلعاتهــا لتنميــة عاقاتهــا السياســية والاقتصاديــة مــع قطــر، ويبــدو التناقــض 
الــذي ســيتمُ اختبــاره علــى المــلأ، عنــد بدايــة كأس العالــم، حيــث شــاءت الأقــدار أن يكــون المنتخــب 
ــاك مفاوضــاتٌ  ــون هن ــران رفضــت أن يك ــرُ أنّ إي ــي)2(. ويذك ــق الأمريك ــةِ الفري ــي في مواجه الإيران
مباشــرة مــع الجانــب الأمريكــي في اجتماعــات فيينــا، وستكتســي هــذه المواجهــة ثيــابَ السياســة في 
حــال حدوثهــا، وعليــه؛ فــإنّ قطــر ســتظهرُ وجــه إيــران غيــر الحقيقــي وتناقضهــا في إدعــاء عدائهــا 

الولايــات المتحــدة.

)1(   جــادة إيــران، زيــارة رئيســي لقطــر .. هكــذا تطــورت العاقــات بيــن الدوحــة وطهــران، )20 فبرايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 26 
 https://bit.ly/37Fllfc ،أبريــل 2022م

)2(   فرانــس 24، قرعــة مونديــال 2022: مواجهــة إيرانية-أميركيــة تكتســي ثــوب السياســة، )01 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 27 أبريــل 
 https://bit.ly/3vFUMhT ،2022م
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ثانيًا: جولةٌ جديدة من المحادثات السعودية-الإيرانية
بعــد توقــفٍ لأكثــر مــن ســتة أشــهر، تداولــت العديــدُ مــن الأخبــار الصحفيــة خبــر اســتئناف الحــوار 
الســعودي-الإيراني، في جولــةٍ خامســة لــم يتــم الإعــان الرســمي عنهــا، وتشــيرُ الأنبــاء إلــى أنّ 
جولــة المباحثــات عُقــدت بــن مُمثلــن عــن إيــران والســعودية في العاصمــة العراقيــة بغــداد وســط 
ــي،  ــاري الإيران ــوز« الإخب ــور ني ــن الطرفــن. وقــال موقــع »ن ــدة باســتئناف العاقــات ب آمــاٍل متزاي
ــى للأمــن القومــي  ــس الأعل ــة للمجل ــة العام ــار مــن الأمان إنَّ »الاجتماعــات حضرهــا مســؤولون كب
الإيرانــي ورئيــس جهــاز المخابــرات الســعودي بصفتهــم مُمثلــن كاملــن عــن البلديــن«. وأفــاد كذلــك، 
بــأنّ مســؤولن عراقيــن وعمانيــن رفيعــو المســتوى لعبــوا دورًا مهمًــا في تشــكيل اجتماعــاتٍ مشــتركة 

بــن مُمثلــي طهــران والريــاض.
الأحداث الدولية تغيّر قواعد اللعبة. 	

نشــيرُ  الدوليــة، وهنــا تحديــدًا  السياســة  الأوكرانيــة تحــوّلاً مفاجئًــا في ســير  الأزمــة  أحدثــت 
ــى البحــث عــن الوصــول  ــد أن كان اهتمــام العالــم منصبًّــا عل للسياســات تجــاه دول المنطقــة، فبع
إلــى حــلٍّ لمســألة الِملــف النــووي الإيرانــي، ظهــرت تداعيــاتُ الاجتيــاح الروســي لأوكرانيــا ومــا تبــع 
ــف  ــة، صرفــت الاهتمــام عــن مفاوضــات الِمل ــةٍ عالمي ــةِ طاق ــي تســبّب في أزم ــفٍ غرب ــك مــن موق ذل
النــووي الإيرانــي الــذي كانــت إيــران تعلــقُ آمالهــا علــى حــلٍّ قريــب لتخفيــف العقوبــات التــي أرهقــت 
ــي المخــرب  ــج مــن اســتمرار النهــج العدوان ــدول الخلي ــي. كمــا تتنامــى الخشــية ل الاقتصــاد الإيران
للميليشــيات الإيرانيــة التــي تســعى لإحــداث ضغــط علــى المنظومــة الدوليــة للقبــول بالشــروط 

ــووي. ــاق الن ــاء الاتف ــة وســرعة إنه الإيراني
أعــادت أزمــةُ الطاقــةِ الناتجــة عــن الحظــر المفــروض علــى روســيا، الالتفــاتَ لــدول منطقــة الشــرق 
الأوســط كمُنتــجٍ بديــلٍ لتعويــض النقــص الحاصــل في أســواق الطاقــة، إلّا أنّ التــزام دول »أوبــك+« 
ــا في  ــاكًا لأســواق النفــط، غيــر أنّ الموقــف الروســي الــذي أبــدى تعنّتً باتفاقاتهــا القائمــة ســبّب إرب
موضــوع الِملــف النــووي، أصــاب إيــران بالإحبــاط مــن إمكانيــة حــدوث انفراجــة قريبــة، وعــزز مــن 
ــا يلُقــي بتأثيراتــه علــى الطرفــن في إعــادة ضبــط حــدود  دور المملكــة تجــاه عاقاتهــا مــع روســيا، مِمّ

العاقــة المرجــوة بينهمــا.
 هل أصبحت الأرضية جاهزة لحوارٍ جاد؟. 	

ربمــا تدفــع الأحــداث الخارجيــة الطرفــن إلــى محاولــة إحــداث صيغــةِ تقــاربٍ بحُكــم الضــرورة، إلّا 
أنّ الهُــوة بــن إيــران والســعودية لا تــزال شاســعة. وبرغــم الرســائل المتبادلــة عبــر وســائل الإعــام، 
فــإنّ كل طــرف ينظــر إلــى الغايــات النهائيــة للطــرف الآخــر، فالجانــب الإيرانــي يــرى أنّ وجــوده في 
ــردع عــدوٍ متوّهــم،  ــا مشــروعًا ل ــدُّ حقً ــة، يعَُ ــه الدفاعي الإقليــم وامتاكــه لأســلحة تتعــدى احتياجات
بينمــا تــرى الســعودية أنّ التدخــات الإيرانيــة أضــرت بهــا كثيــرًا، ولا بــدّ مــن وضــع حــدٍّ للمغامــرات 

الإيرانيــة، إذا أرادت أن تبنــيَ عاقــاتٍ ســويّة ومصلحيــة مــع المملكــة.
 مــن الصعــب علــى إيــران أن »تتجــرع السُــم« مــرةً أخــرى وتتخلــى عمــا زرعتــه خــال عقــودٍ مضــت، 
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ــه مقاومــة ومــا تدعيــه  فلــم تؤسّــس لشــعبها مــا يشــفع لهــا عــن إمكانيــة التراجــع عمــا صورتــه بأنَّ
بأنَّــه دعــم للمســتضعفن، ولــو حــدث ذلــك؛ فســتصُبح شــعاراتها أكثــر انكشــافًا أمــام شــعبٍ لــم يعُــد 

يحتمــل المزيــد مــن الخيبــات.
مــن ناحيتهــا، لــن تقبــل المملكــة بمزيــدٍ مــن تعريــض أمنهــا للخطــر بســبب التصرفــات الإيرانيــة، 
ومِــن المنتظــر أن تضــع أمــام إيــران خِيــارات صعبــة في حــال رغبــت في إعــادة العاقــات الطيبــة إلــى 

حدهــا الأدنــى.
كُل مــا ســبق، يشــير إلــى أنّ الجولــة الجديــدة مــن المباحثــات مســتمرة في إطارهــا الاستكشــافي، 
ومــا بــرز في هــذه الجولــة هــو دخــول كُلٍ مــن عمــان وقطــر علــى خــط الوســاطة، مــا يعنــي ربمــا رفــع 

مســتوى اللقــاءات المقبلــة إلــى مســتويات أعلــى.
 مقاربــاتُ الســعودية في دعــم نمــوذج الدولــة الوطنيــة مقابــل دعــم إيــران لــلاّ دولــة، كمــا في العــراق 
ــا  ــاء والاتفــاق أمــرًا صعبً ــن نقــاط الالتق ــان م ــان واليمــن، يشــكان منهجــان متضــادان يجع ولبن
وبحاجــة لمزيــدٍ مــن الوقــت. ويبــدو أنّ نمــوذج الدولــة الوطنيــة الــذي تدعمــه المملكــة في طريقــه 
ــارات طهــران  ــذي يجعــل خِي ــي، الأمــر ال ــات الشــعوب والمجتمــع الدول ــقُ مــع رغب لانتصــار ويتواف
ونموذجهــا أقــل فاعليــة، ويجعلهــا تــرزح تحــت ضغــوطٍ تحتّــمُ عليهــا إعــادة النظــر في نهجهــا التعنّتــي. 
ولا شــكّ أنّ العــودة إلــى تفاهمــاتٍ منطقيــة، يخــدم مصلحــةَ شــعوب المنطقــة كافــة وأكثرهــم حاجــةً 

هُــم الشــعب الإيرانــي نفســه.

خلاصة
تمــرُّ العاقــات الخليجية-الإيرانيــة في الفتــرة الراهنــة باختبــاراتٍ وتحديــاتٍ أفرزتهــا الأحــداث 
الدوليــة لعــل أبرزهــا: الحــرب الروســية-الأوكرانية، وتحــاول إيــران ودول الخليــج اللجــوء إلــى 
ــاتٍ لتهدئــة الأوضــاع في المنطقــة والبحــث عــن مخــرج للأزمــة القائمــة منــذ عقــود، وخــال  مقارب
هــذا الشــهر تّم ماحظــة بــروز مســاعٍ حثيثــة لعاقــاتٍ ثنُائيــة بــن دولتـَـي قطــر وإيــران، ربمــا تســعى 
مــن خالهــا إيــران لعــزل دول الخليــج عــن بعضهــا وتحييــد قرارهــا الموحــد في الِملفــات العالقــة، كمــا 
ــادة مســار الحــوار الســعودي- ــة لإع ــة وعراقي ــة وقطري ــا عــن مســاعٍ عماني ــث أيضً يجــري الحدي

الإيرانــي إلــى العمــل، ولكــن لا تــزال العوائــق التــي تقــفُ أمــام التقــدم في حــوار البلديــن كبيــرةً جــدًا، 
لعــل أبرزهــا: انعــدام الثقــة المزمِــن بــن الجانبــن. 
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إيران واليمن

 ناقــش تقريــر »رصانــة« لشــهر مــارس 2022م دلالات توقيــت الهجمــات الحوثيــة الإرهابيــة 
إلــى الأبعــاد السياســية  علــى المنشــآت النفطيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، بالإضافــة 
في  مهمّــان  منعطفــان  أبريــل  شــهر  تقريــر  ويناقــشُ  الحوثيــون.  يقدمهــا  التــي  للمبــادرات 
تهــدفُ في  التــي  الريــاض  اليمنيــة في  المشــاورات  وهُمــا: مخرجــات  اليمنيــة،  الأزمــة  مســار 
المقــام الأول لتعزيــز مؤسّســات الدولــة اليمنيــة، التــي تُعَــدُّ بمثابــة خارطــة طريــق في مســار 
السّــام والتنميــة اليمنيــة. كمــا يتطــرق إلــى دلالات الموقــف الحوثي-الإيرانــي مــن مخرجــات 
المشــاورات اليمنيــة التــي انبثــق منهــا المجلــس الرئاســي اليمنــي وتّم التوافــق عليــه مــن قِبــل 
جميــع المكونــات اليمنيــة؛ كونــه يمثــل جميــع الأطيــاف والمكونــات السياســية اليمنيــة، الأمــر 
الــذي جعــل مــن المخرجــات مــكانَ ترحيــبٍ مــن قِبــل العديــد مــن المنظمــات والأطــراف الدوليــة 
والإقليميــة. إضافــةً إلــى مناقشــة مســار الهدنــة العســكرية مــع الميليشــيات الحوثيــة التــي 
دخلــت حيّــز التنفيــذ في الثانــي مــن شــهر أبريــل وتســتمر لمــدة شــهرين برعايــةٍ أُمميــة وأطــراف 

دوليــة.

أوّلًا: مشاورات الرياض.. خارطة طريق نحو السّلام والتنمية 
ــج مشــاورات  ــل نتائ ــة« شــهد الســابع مــن أبري ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة »مجل تحــت مظل
الريــاض التــي بــدأت في أواخــر شــهر مــارس 2022م وشــارك فيهــا مايقــارب 800 شــخصية مــن 
مختلــف المكونــات السياســية اليمنيــة وأطيــاف المجتمــع اليمنــي مــن سياســين وأدبــاء وكُتــاب وقــادة 
عســكرين، وانتهــت المشــاورات ببيــانٍ ختامــي تــاه رئيــس مجلــس الــوزراء اليمنــي معــن عبــد الملــك، 
ــدًا، أهمهــا: تشــكيل مجلــس القيــادة الرئاســي وهيئــة  وتضمّــن عــدة مخرجــات احتــوت علــى 11 بن
استشــارية موسّــعة. وشــمل البيــان الختامــي مخرجــات وتوصيــات تفصيليــة في ســتة مســارات وهــي: 
السياســي، والاقتصــادي التنمــوي، والأمنــي، والإعامــي، والاجتماعــي، والإنســاني والإغاثــي. جميــع 
ــة الحكومــة الشــرعية وتعزيــز عمــل وكفــاءة جميــع مؤسّســات  هــذه المســارات تهــدف لإعــادة هيكل
الدولــة اليمنيــة ووَحْــدَة صفهــا، بالإضافــة إلــى أولويــة الحــل السياســي للأزمــة اليمنيــة. وأتــى 
قــرار الرئيــس اليمنــي الســابق عبــد ربــه منصــور هــادي بتفويــض مجلــس القيــادة الرئاســي بكامــل 
صاحياتــه بوصفــه رئيسًــا للجمهوريــة اليمنيــة؛ تعزيــزًا لعمــل المجلــس بكافــة مؤسّســاته، حيــث 
ضــمَّ مجلــس القيــادة الرئاســي ثمانيــة أعضــاء مــن مختلــف المكونــات اليمنيــة برئاســة رشــاد محمــد 

العليمــي)1(.
)1(  الشــرق الأوســط، مخرجــات مشــاورات الريــاض اليمنيــة: 11 بنــدًا وترحيــب بالمجلــس الرئاســي، )08 أبريــل2022م(، تاريــخ الاطــاع: 

 https://bit.ly/3OGbbLL،28 أبريــل 2022م
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ــس في  ــى المجل ــة بالسّــام في اليمــن عل ــة المعنيّ ــع الأطــراف الدولي ــي وجمي ــوّلُ الشــعب اليمن ويع
إدارة شــؤون الدولــة اليمنيــة للوصــول إلــى آفــاق جديــدة في التنميــة ومســار عمليــة السّــام اليمنيــة، 
ــي حضــور ســفراء الاتحــاد  ــي. ويأت ــا الشــعب اليمن ــي يتعــرض له ــاء والضغــوط الت وتخفيــف الأعب
ــنْ الأممــي هانــس غروندبــرغ والأمريكــي تيموثــي ليندركينــغ، لليمــن، بالإضافــة  الأوروبــي والمبعوثَ
إلــى ســفراء »مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة« وســفراء دول أجنبيــة وعربيــة خــال مراســم 
اليمنيــن الدســتورية، لمجلــس القيــادة الرئاســي أمــام البرلمــان بمثابــة تأييــد ودعــم المجتمــع الدولــي 

للمجلــس ومخرجــات المشــاورات اليمنيــة )1(.
ويــرى العديــد مــن المتابعــن أنّ تأييــد جميــع الأوســاط اليمنيــة للمجلــس الرئاســي  والــذي يضــمُ 
مُمثلــن مــن كافــة الأطيــاف السياســية والمجتمعيــة في اليمــن بالإضافــة إلــى التأييــد الدولــي الواســع، 
ســيضعُ الميليشــيات الحوثيــة التــي ارتضــت أن تعــزل نفسَــها بنفسِــها مــن خــال رفضهــا  المشــاركة في 
المشــاورات خدمــةً للمشــروع والمصالــح الإيرانيــة، أمــام خِيــار الانخــراط في عمليــة السّــام مســتقبلاً، 
وبالتالــي، إنهــاء الأزمــة اليمنيــة ومعانــاة الشــعب اليمنــي أو الاصطــدام بالــرأي العــام الدولــي وإرادة 
ــن  ــي م ــي الشــعبَ اليمن ــي- الإيران ــع  الموقــف الحوث ــن يمن ــع الأحــوال ل ــي، وفي جمي الشــعب اليمن
تحديــد الشــكل المقبــل للدولــة اليمنيــة والاســتمرار في اســتعادة جميــع المناطــق  إلــى مظلــة الدولــة 
اليمنيــة، مايعنــي أنَّ الميليشــيات الحوثيــة وضعــت نفســها أمــام تحديــات كبيــرة إمــا مواصلــة إقصــاء 
نفســها عــن توجهــات وإرادة  الشــعب اليمنــي، أو مواجهــة وَحْــدَة يمنيــة  قويــة تُحظــى بتأييــد وقبــول 
دولــي وأكثــر قــوة مــن أيّ وقــتٍ مضــى، ولا ســيّما مــن مجلــس الأمــن الدولــي التابــع لمنظمــة الأمم 

المتحــدة.

ثانيًا: الهدنة العسكرية..التزام الحكومة الشرعية وخروقات حوثية
برعايــةٍ أمُميــة، دخلــت الهدنــة العســكرية في اليمــن حيّــز التنفيــذ في 02 أبريــل 2022م والتــي مِــن 
المفتــرض أن تســتمر لمــدة شــهرين، حيــث رحــب المبعــوث الأممــي لليمــن هانــس غروندبــرغ بالأجــواء 
الإيجابيــة التــي ســبقت الهدنــة مؤكــدًا علــى أنّ »نجــاح هــذه المبــادرة يعتمــد علــى التــزام الأطــراف 
المتحاربــة بتنفيــذ اتفــاق الهدنــة بمــا يتضمّــنُ الإجــراءات الإنســانية وأن تتــم ترجمــة حُســن النوايــا 
الــذي عبّــرت عنــه كافــة الأطــراف علنًــا في صــورة خفــضٍ للتصعيــد الإعامــي والحــدّ مــن خطــاب 
الكراهيــة«. ورحــب مجلــس الأمــن والعديــد مــن الأطــراف الدوليــة الســاعية للسّــام في اليمــن 
ــرة القادمــة لخفــض حــدة  ــا في الفت ــاء عليه ــا مــن الممكــن البن ــار أنه ــى اعتب ــة العســكرية عل بالهدن

التصعيــد العســكري ولجعــل الحــل السياســي أولويــةً لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة )2(.
تعاملــت الميليشــيات الحوثيــة مــع الهدنــة منــذ بدايتهــا بمنــاوراتٍ وسياســاتٍ مشــبوهة في دلالــة 
واضحــة علــى رفــض الميليشــيات لأيّ عمليــة مــن شــأنها إنهــاء الأزمــة عبــر الحــل السياســي. وذلــك 

)1(   أبابيل نت، وزير خارجية أمريكا يهنىء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ) 22 أبريل 2022م(، تاريخ الاطاع: 27 أبريل 2022م،
 https://bit.ly/3xZmUiH

)2(  الأمــم المتحــدة، هدنــة اليمــن دخلــت حيــز التنفيــذ.. والمبعــوث الخــاص يشــدد علــى أهميــة البنــاء علــى هــذا الاتفــاق، )02 أبريــل 
 https://bit.ly/3rU8woc ،ــل 2022م ــخ الاطــاع: 26 أبري 2022م(، تاري
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مــن خــال الخروقــات العســكرية في أكثــر مــن جبهــة، إذ رصــد الجيــش اليمنــي الوطنــي أكثــر مــن 
1700 انتهــاك حوثــي للهدنــة، بالإضافــة إلــى اســتغال الميليشــيات الحوثيــة للهدنــة للتركيــز أكثــر 
علــى عمليــات الســطو والنهــب بهــدف تــأزيم الوضــع المعيشــي للشــعب اليمنــي بمــا يخــدمُ مصالحهــا 
وذلــك مــن خــال تخزيــن كميــات كبيــرة مــن الوقــود واحتــكاره للبيــع في الســوق الســوداء، واســتغال 
ــكاب  ــد وارت ــدة مــن التصعي ــة جدي ــا النفطــي اســتعدادًا لمرحل ــة لتأمــن مخزونه الشــحنات النفطي

الأعمــال العدائيــة واســتحداث المزيــد مــن المخــازن بمــا فيهــا مواقــع داخــل مدينــة الحديــدة)1(.
الــذي قــال: إنَّ  الغيثــي  اليمنيــة محمــد  التشــاور والمصالحــة  ويعبّــر عــن ذلــك رئيــس هيئــة 
»الميليشــيات الحوثيــة لا تريــد ســامًا وتعيــش علــى الحــرب«، مضيفًــا أنَّ »الحكومــة الشــرعية تريــد 
للهدنــة أن تســتمر وأن تكــون مقدمــةً لســام شــامل يجمــع اليمنيــن إلّا أنَّ الخروقــات الحوثيــة 
تثبــت بشــكل قطعــي أنَّ الميليشــيات الحوثيــة لا ترغــب في السّــام وأنّ المجتمــع الدولــي يــدرك 
ذلــك«. وذلــك مــا قــاد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن للمطالبــة بمراجعــة ومناقشــة إعــادة الميليشــيات 
الحوثيــة لقائمــة الإرهــاب مجــددًا، إذ أكــد المبعــوث الأمريكــي لليمــن تيموثــي ليندركينــغ، أنَّ الهدنــة 
ــة زعزعــة  ــي مســتمر في محاول ــن النظــام الإيران ــام، ولك ــة جــدًا نحــو السّ ــن خطــوة مهم في اليم
الأمــن والاســتقرار في اليمــن مــن خــال الإمــاءات لقــادة الميليشــيات الحوثيــة، موضحًــا أنَّــه لا 
يوجــد أي ســلوك إيرانــي إيجابــي في اليمــن. ومشــددًا بقولــه »نريــد أن نــرى موقفًــا إيجابيًــا لطهــران 
إزاء الحــرب في اليمــن«، إذ عــدّ الكثيــر مــن المتابعــن أنَّ الإجــراءات الأمريكيــة المناهضــة للــدور 

ــدًا )2(. ــن أخــذت منحــىً متصاع ــي في اليم الحوثي-الإيران
 ويعَُــدُّ عبــور مدمــرة الصواريــخ الموجهــة )يــو إس إس غونزاليــس( خليــج عــدن في طريقهــا 
ــد  ــة في حــال اســتمرت بتهدي ــة صريحــة للميليشــيات الحوثي ــة رســالةٍ أمريكي ــي، بمثاب ــى جيبوت إل
الماحــة الدوليــة وعرقلــة الحــل السياســي في اليمــن، حيــث أعلنــت البحريــة الأمريكيــة نشــر المدمــرة 
الصاروخيــة لضمــان الأمــن والاســتقرار البحــري، وأسّســت وزارة الدفــاع الأمريكيــة قــوةً مشــتركة 

ــة )3(. ــاه الدولي ــة في المي ــة الحوثي ــم والقرصن ــة بعــد تصاعــد الجرائ لتأمــن الماحــة البحري
وفي ســياق الــدور الإيرانــي المزعــزع للأمــن والاســتقرار في اليمــن، تطــرق المرشــد الإيرانــي علــي 
خامنئــي إلــى الأزمــة اليمنيــة وذلــك خــال فتــرة الهدنــة العســكرية، قائــلاً: إنّ قــادة الميليشــيات 
ــذي وصفــه  ــم، الأمــر ال ــب عليه ــن يســتطيع أيّ طــرف أن يتغل ــه ل ــون بالشــجاعة وأنَّ ــة يتحل الحوثي
البعــض بأنَّــه يأتــي في إطــار رغبــة النظــام الإيرانــي في اســتمرار الصــراع والأزمــة اليمنيــة وأنَّ 
تصريــح المرشــد الإيرانــي في هــذا التوقيــت يحمــل إيعــازًا إيرانيًــا لقــادة الميليشــيات لرفــض الهدنــة 
ت الأوســاط اليمنيــة ذلــك تدخــلاً ســافرًا مــن قِبــل  العســكرية والانخــراط في الحــل السياســي. وعــدَّ
المرشــد الإيرانــي في شــؤون الشــعب اليمنــي، ولا ســيّما أنّ خامنئــي لــم يتحــدث عــن أي دور إيرانــي 

)1(  أخبــار اليمــن، إرهــاب الميليشــيات.. حيلــة حوثيــة نحــو مكاســب مــن وراء الهدنــة الأمميــة، )20 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 27 
 https://bit.ly/3rTCCrB،أبريــل 2022م

)2(  المشــهد اليمنــي، تصريــح أمريكــي جديــد بشــأن جماعــة الحوثــي وســلوك إيــران فــي اليمــن، )26 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
 https://bit.ly/3EV4Szu،ــل 2022م 28 أبري

)3(  أخبــار اليمــن، مدمــرة أمريكيــة توجــه رســالة لجماعــة الحوثــي وتعبــر خليــج عــدن، )27 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 28 أبريــل 
https://bit.ly/3EV8uS4 ،2022م
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في مســار الحــل السياســي لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة )1(. 

خلاصة
تأتــي حزمــة التوصيــات والمخرجــات المهمــة التــي نتجــت عــن المشــاورات اليمنيــة بالريــاض بمثابــة 
خارطــة طريــقٍ للنهــوض بالمســتوى المعيشــي للشــعب اليمنــي، ونقلــه مــن حالــة التفــكك إلــى وَحْــدَة 
ــي  ــح الشــعب اليمن ــة ومصال ــام والتنمي ــل السّ ــة الفســاد وجع ــات ومحارب ــة التحدي الصــف لمواجه
ــدول  ــس التعــاون ل ــر، في الوقــت نفســه، عــن مــدى عمــق الشــراكة بــن اليمــن و»مجل ــة. وتعبّ أولوي
ــة دعــمٍ  ــاض بمثاب ــي الواســع بمخرجــات مشــاورات الري ــب الدول ــي الترحي ــة«. ويأت ــج العربي الخلي
وتأييــدٍ مــن المجتمــع الدولــي للمجلــس الرئاســي اليمنــي الجديــد، ويعَُــدُّ غيــاب الميليشــيات الحوثيــة 
ومعارضتهــا للمشــاورات اليمنيــة ومخرجاتهــا بمثابــة ارتهــان حوثــي لــإرادة والتوجهــات الإيرانيــة 
ودلالة على رغبة الطرفن الحوثي-الإيراني في اســتمرار الأزمة اليمنية ورفضهم للحل السياســي. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ أولويــة مجلــس القيــادة الرئاســي هــي تعزيــز مســار الحــل السياســي في اليمــن، 
فــإنَّ الحســم العســكري يظــل خيــارًا مطروحًــا في حــال تعنّــت الميليشــيات الحوثيــة واســتمرارها في 
عرقلــة الحــل السياســي ورفضهــا الِخيــار الســلمي الــذي اختارتــه جميــع مكونــات الشــعب اليمنــي.

)1(  يمن الغد، خامنئي يوجه نصيحة إلى السعودية بشأن اليمن، )13 أبريل2022م(، تاريخ الاطاع: 28 أبريل 2022م، 
https://bit.ly/3LqVk1L

39 تقريرالحالة الإيرانية
أبريل 2022

https://bit.ly/3LqVk1L


إيران والعراق

2022م، الروايــة الإيرانيــة في اســتهداف أربيــل، والمواقــف   بينمــا اســتعرض تقريــر مــارس 
العراقيــة الرســمية وغيــر الرســمية مــن الهجمــات، وكذلــك الأهــداف الإيرانيــة مــن الهجمــات 
ودلالاتهــا، يناقــشُ هــذا التقريــر لشــهر أبريــل 2022م، مبــررات ودلائــل إنهــاء إيــران مهــام 
ســفيرها بالعــراق، وتطــورات أزمــة الانســداد السياســي، وتأثيــر دعــوات »الصرخيــن« علــى 
الانقســامات داخــل البيــت الشــيعي، ثُــم عاقــة إيــران بالعمليــة العســكرية التركيــة في العــراق، 

علــى النحــو التالــي:

أوّلًا: أسباب إنهاء إيران مهام مسجدي بالعراق
بتاريــخ 11 أبريــل 2022م، أعلنــت إيــران عــن تعيــن محمــد كاظــم آل صــادق ســفيرًا لهــا في بغــداد 
خلفًــا للســفير إيــرج مســجدي)1(، لكــنّ التســاؤل المطــروح لمــاذا تم إنهــاء مهــام مســجدي؟ ومــا دلالات 
ذلــك؟. تكمُــن الإجابــة في الصفــات التــي يتميــز بهــا آل صــادق، وإن كان الاثنــان ضمــن ضبــاط 
»الحــرس الثــوري«، غيــر أنّ آل صــادق يعَُــد مــن الشــخصيات النافــذة بالحــرس وينتمــي إلــى »جمعيــة 
ســباس« التابعــة لمنظمــة اســتخبارات الحــرس)2(، بــل كان أحــد أبــرز مستشــاري قائــد »فيلــق القــدس« 
الســابق قاســم ســليماني، ولديــه خبــرة واســعة بالِملــف العراقــي كونــه مــن مواليــد النجــف التــي 
، يجيــد اللغــة العربيــة واللهجــة  تحظــى بمكانــة دينيــة كبيــرة لــدى الشــيعة العراقيــن، ومِــن ثـَـمَّ
العراقيــة بطاقــة، ويمتلــك عاقــات قويــة بــل ومؤثّــرة مــع قــادة التحالفــات الشــيعية والمكونــات 

ــه قــادرًا علــى ممارســة دور في أزمــة الانســداد السياســي الراهنــة. السياســية العراقيــة مــا يجعل
ــة،  ــوذٍ في الســاحة العراقي ــةِ نف ــران بمعضل ــراق عــن مــرور إي ــام مســجدي بالع ــاء مه يكشــف إنه
ــوذ  ــز النف ــات لتعزي ــن مِلف ــه م ــا أوُكل إلي ــن فشــل مســجدي في م ــا يتضم ــا إيرانيً ــاك تقييمً وأنّ هن
الإيرانــي، وفي المســاهمة في الحفــاظ علــى قبضــة إيــران علــى القــرار العراقــي، فعلــى مــدى الســنوات 
الماضيــة تفاقــم الســخط الشــعبي ضــد النفــوذ الإيرانــي، وتعالــت الأصــوات الرســمية المعاديــة للنفــوذ 
الإيرانــي في عهــد حكومــة الكاظمــي، وتصارعــت ميليشــيات إيــران التــي تديــنُ بالــولاء لولايــة الفقيــه 
ــي أجُريــت  ــات المبكــرة الت ــة، وفشــل التحالفــات الشــيعية في الانتخاب ــى النفــوذ والمــوارد العراقي عل
في أكتوبــر 2021م، وأزمــة الانســداد السياســي التــي يمــر بهــا العــراق جــرّاء تمســك زعيــم الكتلــة 
الصدريــة مقتــدى الصــدر بتشــكيل حكومــةِ أغلبيــةٍ وطنيــة لا حكومــة توافقيــة كمــا يطالــب بهــا 

)1(  وكالة إيسنا، سفیر جدید ایران در عراق معرفی شد، )22 فروردین 1401ه.ش(، تاريخ الاطاع: 29 أبريل 2022م، 
 https://bit.ly/37FwGMi

ــا لمســجدي، )11 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 28  )2(  إيــران إنترناشــونال، تغييــر الســفير الإيرانــي لــدى العــراق.. آل صــادق خلفً
 https://bit.ly/3KaUaWx ،أبريــل 2022م
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ــن  ــم يحِ ــت ل ــه عــدَّ مســجدي أنّ الوق ــه منصب ــل مغادرت ــم. فقب ــون ذاته ــل والإيراني ــران ب ــاء إي حلف
لتشــكيل حكومــة أغلبيــة وأنّ التوافــق هــو الحــل لأزمــة الانســداد السياســي)1(؛ رغبــةً مــن إيــران في 

الحصــول علــى حصــة مرضيــة في الحكومــة الجديــدة.
وبمــا أنّ هنــاك إدراك إيرانــي لهــذه المعضلــة، فــإنّ مهمــة الســفير الجديــد ســتكون العمــل علــى 
ــات  ــن التحالف ــق الانســجام ب ــن خــال تحقي ــي م ــرار العراق ــى الق ــة عل اســتعادة القبضــة الإيراني
الشــيعية بشــكل يــؤدي إلــى الضغــط علــى الصــدر للقبــول بحكومــة توافقيــة تضــمُ التحالفــات المواليــة 
لإيــران، وتحقيــق الانســجام بــن الميليشــيات المســلحة وذلــك بحكــم خبراتــه وعاقاتــه القويــة بالقــوى 
، فــإنّ هــذا التغييــر مقصــود لأنّ تعيــن أي مســؤول إيرانــي في العــراق إنمــا يخضع  العراقيــة. ومِــن ثـَـمَّ
لحســابات دقيقــة للغايــة لــدى صنــاع القــرار الإيرانــي، كمــا أنــه يعكــس اتجاهــات السياســة الإيرانيــة 
بالعــراق لمركزيتــه في الإســتراتيجية الإيرانيــة وآليــات تنفيذهــا بوصــفِ العــراق أهــم حلقــات الممــر 
الإيرانــي الــذي يربــط طهــران بالبحــر المتوســط. ويحمــل تعيــن آل صــادق أيضًــا دلالات علــى 

اســتمرارية دور »الحــرس الثــوري« في رســم السياســات الإيرانيــة تجــاه العــراق وتنفيذهــا.

ثانيًا: حلفاء إيران بالعراق وأزمة الانسداد السياسي 
ــل  ــن أبري ــل الدســتورية في الســادس م ــاء المهُ ــة انســداد سياســي نتيجــةَ انته ــراق مرحل ــش الع يعي
2022م، ولــم يتــم إنجــاز الرئاســتن: رئاســة الدولــة ورئاســة الحكومــة نتيجــةً للخافــات بــن 
الحزبــن الكرديــن الكبيريــن: حــزب الاتحــاد الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
علــى شــخص رئيــس الجمهوريــة، وإخفــاق التحالفــات الشــيعية في تشــكيل حكومــة جديــدة نتيجــةَ 
اســتمرارية الانقســام بــن أكبــر تحالفــن شــيعين. الأوّل، تقــوده الكتلــة الصدريــة التــي تبــوأت 
ــف  ــف مــع الســنة )تحال ــذي تحال ــدى الصــدر ال ــد، بزعامــة مقت ــان الجدي ــى في البرلم ــة الأول المرتب
تقــدم الــذي يقــوده محمــد الحلبوســي، وعــزم الــذي يقــوده خميــس الخنجــر(، والكــرد )الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني بقيــادة مســعود بارزانــي( تحــت مســمى »تكتــل إنقــاذ وطــن«. ويتمســك 
بأنــه صاحــب التكتــل الأكبــر الأحــق بتســمية رئيــس حكومــة وتشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة تمضــي 

ــة وبســط الســيادة. في مســار الدول
 أمــا الثانــي، فيقــوده الإطــار التنســيقي الــذي يشــتمل علــى العديــد مــن التحالفــات، مــن بينهــا: 
التحالفــات المواليــة لإيــران مثــل »ائتــاف الفتــح« بقيــادة هــادي العامــري و»ائتــاف دولــة القانــون« 
بقيــادة نــوري المالكــي، ويصــر علــى كونــه التكتــل الأكبــر ويســعى لتشــكيل حكومــة توافقيــة وَفــق 
ــة  ــران المشــاركة في الحكوم ــة لإي ــات خاصــة الموالي ــة التحالف ــحُ لكاف ــذ 2003م، تتي ــه من ــول ب المعم
الجديــدة بمــا يخــدم اســتمرارية مســار الادولــة الــذي يتيــح للســاح المنفلــت دورًا محوريًــا في القــرار 

العراقــي علــى نحــوٍ يعــزز النفــوذ الإيرانــي بالعــراق.
 ومــع اتســاع رقعــة الخافــات بــن التحالفــات العراقيــة وفشــل جهــود التوصــل إلــى تســويات 
لتشــكيل الحكومــة الجديــدة، وعــدم وجــود أي مؤشّــرات علــى قــدرة الإطــار التنســيقي المدعــوم مــن 
)1(  وكالــة شــفق نيــوز، قبيــل تركــه المنصــب.. ســفير إيــران فــي العــراق يفتــح النــار علــى حكومــة الأغلبيــة، )13 أبريــل 2022م(، تاريــخ 
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إيــران علــى إنجــاز تشــكيلها خــال المــدة المحرجــة التــي منحهــا لــه الصــدر، كمنــاورة سياســية، وهــي 
40 يومًــا تبــدأ مــن 01 أبريــل 2022م نتيجــةَ رفضــه مشــروع الصــدر المتضمّــن تشــكيل حكومة أغلبية 
وطنيــة مــع الدفــع بجعفــر الصــدر ابــن عــم مقتــدى لرئاســة الحكومــة الجديــدة، بــات مطروحًــا الآن 

خِيــار الإبقــاء علــى حكومــة الكاظمــي لتصريــف الأعمــال مــع إمكانيــة تعديــل وزاري كبيــر.
ــى لــو أعُيــدت الانتخابــات مــن جديــد، فســيتمُ  ومــع اســتمرارية أزمــة الانســداد السياســي، فحتّ
التشــكيك في صحتهــا مجــددًا إن لــم تكُــن في صالــح التحالفــات المواليــة لإيــران، وبالتالــي، ستســتمر 
الأزمــة طالمــا أنّ هنــاك تحالفــات تعمــل لصالــح إيــران ذات المشــروع الطائفــي، والخاســر الوحيــد 

هــو العــراق حكومًــة وشــعبًا.

ثالثًا: تأثير دعوات »الصرخيين« على الانقسامات داخل البيت الشيعي
ــة تأتــي الدعــوة  ــى تفاقــم الانقســامات الشيعية-الشــيعية في الســاحة العراقي في مؤشّــر جديــد عل
الصريحــة لخطيــب جامــع الفتــح المبــن بمحافظــة بابــل أحــد تابعــي »الحركــة الصرخيــة« الشــيعية 
ــل 2022م، لهــدم المراقــد والمــزارات الشــيعية  ــه 11 أبري ــاء خطبت ــي موســى كاظــم المســعودي أثن عل
وتســويتها بــالأرض، وهــو مــا دفــع جهــاز الأمــن الوطنــي العراقــي إلــى إلقــاء القبــض عليــه بتهمــة 
تهديــد السّــلم المجتمعــي في البــاد، كمــا أصــدر القضــاء العراقــي مذكــرة اعتقــال بحــق زعيــم 
»الحركــة الصرخيــة« المرجــع الشــيعي محمــود الصرخــي)1(. واعتقــل جهــاز الأمــن الوطنــي يــوم 
ــة  ــاز بالمتطرف ــان الجه ــا بي ــي وصفه ــة، الت ــاء الحرك ــل 2022م نحــو 29 مــن أنصــار وخطب 12 أبري
لإســاءتها للمعتقــدات الدينيــة )2(، في عــدة محافظــات، مــن بينهــا: بابــل وذي قــار والمثنــى والنجــف 
والبصــرة وكربــاء وميســان، علــى خلفيــة دعواتهــم المماثلــة لدعــوة موســى كاظــم لهــدم المراقــد 

ــراق. الشــيعية في الع
 أثــارت دعــوات خطبــاء »الحركــة الصرخيــة« موجــة تنديــد وغضــب عارمــة في المجتمــع الشــيعي 
وبــن قــواه وأوســاطه الدينيــة والسياســية المنقســمة أصــلاً تجــاه تشــكيل الحكومــة الجديــدة، 
ودعــوات شــيعية للتصــدي لدعــوات خطبــاء الحركــة تجنبًــا لانــدلاع صراعــات شيعية-شــيعية واســعة 
بالمحافظــات الجنوبيــة ذات الغالبيــة الشــيعية، خاصــةً أنّ المراقــد الشــيعية تمثّــل أهميــةً كبيــرةً 
لمايــن الشــيعة، حيــث هاجــم مقتــدى الصــدر دعــوات هــؤلاء الخطبــاء بشــدة في بيــانٍ لــه بتاريــخ 12 
أبريــل 2022م، مطالبًــا زعيــم الحركــة بمحاســبتهم، وأمهلهــم ثاثــة أيــام للتبــرؤ منهــم، وإلا ســيكون 
مضطــرًا لفــرض العقــاب المناســب عليهــم، مــع اللجــوء إلــى الطــرق القانونيــة والشــرعية والعرفيــة 
لمحاســبتهم، واصفًــا معتقداتهــم بالفاســدة بقولــه: »لا ينبغــي التغاضــي عمــا يحــدث في المجتمــع 

)1(   محمــود الصرخــي، مــن مواليــد مدينــة الكاظميــة ببغــداد، وأحــد طلبــة المرجــع الســابق آيــة اللــه محمــد صــادق الصــدر والــد زعيــم 
ــاع فــي المحافظــات الشــيعية، وســبق أن انضــمَّ وأتباعــه إلــى جيــش المهــدي الــذي أسســه  ــه أتب ــار الصــدري مقتــدى الصــدر، ول التي
مقتــدى الصــدر، لكنــه انفصــل عنــه لاحقًــا، ولــه مواقــف معاديــة للنفــوذ الإيرانــي وميليشــيات إيــران بالعــراق. وبســبب مواقفــه ســبق أن 
داهمــت القــوات الأمنيــة مكتبــه عــام 2014م بأمــر مــن نــوري المالكــي عندمــا كان رئيسًــا للــوزراء، واعتقلــت المئــات حينهــا مــن أنصــاره، 
ــا، فيمــا يشــكك أتبــاع المرجعيــات الأخــرى فــي صحــة مرجعيتــه، ويعــد الصرخــي مناهضًــا لفتــوى  ويعــدُّ الصرخــي نفســه مرجعًــا عربيً
الجهــاد الكفائــي التــي أصدرهــا السيســتاني، المصــدر: الحــرة، خطبــة »المــزارات والقبــور«.. أعمــال عنــف واعتقــالات موســعة للصرخييــن 

https://arbne.ws/3keSeBU ،فــي العــراق، )14 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 27 أبريــل 2022م
ــخ  ــل 2022م(، تاري ــي عــدة محافظــات، )13 أبري ــي ف ــا بالتطــرف الدين ــل 29 متهمً ــي يعتق ــة، الأمــن الوطن ــاء العراقي ــة الأنب )2(   وكال

  https://bit.ly/3xUnsGw ،الاطــاع: 28 أبريــل 2022م
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العراقــي مــن انتشــار العقائــد الفاســدة«)1(.
لــم يتوقــف الأمــر عنــد حــد هجــوم الصــدر، الــذي بات يشــكل أقوى وأهم رقم شــيعي على الســاحة 
العراقيــة بعــد أن تبــوأت كتلتــه المرتبــة الأولــى في الانتخابــات البرلمانيــة المبكــرة، بــل دخــل زعيــم تيــار 
الحكمــة عمــار الحكيــم علــى خــط الأزمــة مطالبًــا الكاظمــي بمحاســبة خطبــاء الصرخــي، وحاصــر 
عشــرات مــن التابعــن للصــدر بجامــع الفتــح المبــن، كمــا أقــدم محتجــون غاضبــون تابعــن للصــدر 
أيضًــا علــى حــرق إحــدى الحســينيات التابعــة للصرخيــن في عــددٍ مــن المحافظــات العراقيــة، مــن 
بينهــا: بابــل وذي قــار، كمــا انفجــرت عبــوة صوتيــة بالقــرب مــن حســينية المجتبــى التابعــة للصرخــي 
في بابــل. وتشــير إحصائيــة غيــر رســمية إلــى أنّ أكثــر مــن 40 حســينية تعرضــت للحــرق والدمــار 
بســبب تحريــض الخطبــاء »الصرخيــن« ضــد المراقــد الشــيعية)2(، وهــو مــا دفــع الصــدر إلــى دعواتــه 

بالتــورع عــن هــدم مســاجد الصرخــي أو حرقهــا وتخريبهــا مــع الاكتفــاء بغلقهــا.
وإذا مــا صــح تحليــل بعــض المراقبــن بــأنّ الأزمــة مفتعلــة ومصنوعــة مــن جانــب الإطــار التنســيقي 
المدعومــة بعــض تحالفاتــه مــن إيــران؛ للضغــط علــى الصــدر للقبــول بمطلــب تشــكيل حكومــةٍ 
ــد صــادق  ــد محم ــارز محم ــن طــاب المرجــع الشــيعي الب ــار أنّ الصرخــي كان ضم ــة باعتب توافقي
الصــدر والــد مقتــدى الصــدر، خاصــةً أنّ الموضــوع الــذي أثارتــه خطبــة موســى كاظــم يعكــس خافًــا 
فقهيًــا قديًمــا بــن فقهــاء الشــيعة )3(، فــإنّ الصــدر بموقفــه هــذا، يكــون قــد قطــع الطريــق أمــام لعبــة 
الإطــار التنســيقي وإفشــال رواياتهــم التــي يرددونهــا بــأنّ هنــاك محــاولات تجــري لإضــرار بالمذهــب 
وإضعــاف المكــون الشــيعي وســلب حقــه في القــرار، مــن خــال هجومــه الشــديد علــى »الصرخيــن«.
 مراقبــون آخــرون يــرون أصابــع إيرانيــة خلــف الواقعــة لخلــط الأوراق وتــأزيم المشــهد العراقــي 
أمــام الصــدر مــن ناحيــة، والثــأر مــن »الصرخيــن« لمواقفهــم المعاديــة للنفــوذ الإيرانــي بالعــراق مــن 
ناحيــة أخــرى، حيــث تتهــم إيــران أنصــار »الصرخيــن« بالتــورط في اقتحــام القنصليــة الإيرانيــة في 
ــة  ــي اندلعــت في المحافظــات الجنوبي ــاء موجــة الاحتجاجــات الت ــي أثن ــم الإيران كربــاء وحــرق العل
خــال الأعــوام الســابقة، بــل ورفضهــم التدخــات الإيرانيــة ونظرتهــم لـــ »الحشــد الشــعبي« المدعــوم 
ــى القــرار العراقــي، كمــا أنّ »الصرخيــن«  ــة عل ــه أداةٌ لإحــكام القبضــة الإيراني ــى أن ــران عل مــن إي

معروفــون بمواقفهــم الناقــدة للتحالفــات الشــيعية التــي حكمــت العــراق منــذ عــام 2003م.
ليســت هــذه المــرة الأولــى التــي أثــارت فيهــا مواقــف »الصرخيــن« أزمــةً بالســاحة العراقيــة، بــل 
ســبق وأن أمــر رئيــس الــوزراء الأســبق زعيــم »تحالــف دولــة القانــون« نــوري المالكــي باعتقــال محمــود 
الصرخــي وداهمــت القــوات الأمنيــة مكتبــه خــال عــام 2014م، واعتقلــت العديــد مــن أتباعــه، لكــن 
هــذه الأزمــة مختلفــة لكونهــا تفاقــم مــن حــدة الانقســامات بــن أقطــاب البيــت الشــيعي، المنقســم 
أصــلاً، علــى خلفيــة تلقــي التحالفــات المواليــة لإيــران لضربــاٍت مدويــة في نتائــج الانتخابــات البرلمانية 
ــك ليســت أزمــة بــن الحكومــة و»الصرخيــن« كمــا  ــر 2021م، وكذل ــي أجُريــت في أكتوب المبكــرة الت

)1(  وكالــة بغــداد تايمــز الإخباريــة، الســيد الصــدر: لا ينبغــي التغاضــي عــن مــا يحــدث بالمجتمــع مــن انتشــار العقائــد الفاســدة، )12 
 https://bit.ly/3Ln93qk ،ــل 2022م ــاع: 27 أبري ــخ الاط ــل 2022م(، تاري أبري

ــخ الاطــاع: 28  ــل 2022م(، تاري ــة.. مــن يكــون  الصرخــي؟، ارفــع صوتــك، )13 أبري ــاد للمرجعي ــر للجــدل ومع )2(  دلشــاد حســين، مثي
 https://bit.ly/3OFUzUr ،أبريــل 2022م

)3(  عبــد اللطيــف الســعدون، هــذه الحملــة ضــد »الصرخييــن« فــي العــراق، العربــي الجديــد، )20 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 27 
 https://bit.ly/3rQBXY4 ،ــل 2022م أبري
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كان الحــال في الأزمــات الســابقة، وإنمــا هــي أزمــةٌ مختلفــة لكونهــا تأتــي بــن قــوى المكــون الشــيعي، 
لخصوصيــة المراقــد الشــيعية لــدى الشــيعة العراقيــن.

رابعًا: علاقة إيران بالعملية العسكرية التركية في العراق
بواســطة مقاتــات عســكرية شــنّت القــوات التركيــة يــوم 17 أبريــل 2022م، عمليــةً عســكرية جديــدة 
شــمالي العــراق، اســتهدفت مواقــع حــزب العمــال الكردســتاني )pkk( في باســيان وأفشــن والــزاب 
ومتينــا بإقليــم كردســتان العــراق، لســيطرته علــى الجبــال الشــمالية في العــراق كنقطــة انطــاقٍ 
لعملياتــه العدوانيــة ضــد الأراضــي التركيــة حســب الروايــة التركيــة، ولكــن أشــار مراقبــون أنّ 
العمليــة تأتــي اســتكمالاً للعمليــات العســكرية التركيــة التــي بــدأت منــذ عــام 2019م، لقطــع أيّ 
تواصــل جغــرافي للحــزب بــن الدولتــن علــى الحــدود التركية-العراقيــة بــل وإبعــاد مقاتلــي الحــزب 

عــن الشــريط الحــدودي وإنشــاء منطقــة آمنــة علــى الحــدود.
وأشــار بعــضُ المراقبــن إلــى أنّ الهجمــات التركيــة علــى »حــزب العمــال الكردســتاني« لهــا عاقــة 
بهجمــات إيــران علــى أربيــل في مــارس 2022م لإفشــال مخرجــات المحادثــات التــي أجُريــت في 
فبرايــر 2022م بــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس إقليــم كردســتان العــراق 
نيجيرفــان بارزانــي في أنقــرة؛ بشــأن تصديــر النفــط والغــاز مــن شــمال العــراق إلــى الــدول الأوروبيــة 
عبــر الأراضــي التركيــة، ثـُـم توســيع شــبكة خطــوط الطاقــة والغــاز نحــو الحــدود التركيــة اســتعدادًا 
لتصديــره إلــى العالــم الخارجــي)1(، والدفــع نحــو التراجــع عــن هــذه الخطــوة في وقــتٍ تســعى فيــه 
طهــران إلــى اســتغال هــذه الظــروف لتطويــر عاقاتهــا مــع الغــرب مــن خــال الغــاز الإيرانــي. 
ــى  ــا عل ــران بقدرته ــثّ رســائل لإي ــى ب ــا إل ــا مــن وراء هجماته وبذلك-حســب مراقبن-تهــدفُ تركي
تأمــن الممــر الجغــرافي الــذي ســتمر عبــره أنابيــب نقــل الغــاز القــادم مــن إقليــم كردســتان العــراق 
بــدلاً مــن الغــاز الإيرانــي إلــى تركيــا، باســتهداف تركيــا مواقــع الحــزب الــذي تريــد إيــران أن توظفــه 

في ســنجار بهــدف إفشــال هــذا المشــروع.

خلاصة
يمــرُ العــراق بأزمــة انســداد سياســي هــي الأكثــر تعقيــدًا منــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق في عــام 
2003م؛ نتيجــة انتهــاء المهُــل الدســتورية دون تشــكيل الحكومــة الجديــدة. إدراك إيــران بمــرور 
نفوذهــا بالعــراق بأزمــة، قادهــا لتغييــر ســفيرها بالعــراق بآخَــر أكثــر خبــرةً ودرايــةً بالِملــف العراقــي؛ 
بهــدف المســاهمة في اســتعادة قبضتهــا علــى القــرار العراقــي، ولا ســيّما في ظــل الانقســامات 
الشيعية-الشــيعية والصــراع بــن ميليشــياتها المســلحة في العــراق. ومِــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال 
العــراق ضمــن دائــرة الصــراع علــى النفــوذ وتصفيــة الحســابات وبــثّ الرســائل المتبادلــة بــن تركيــا 

ــران. وإي

)1(   إســماعيل ياشــا، هجــوم أربيــل.. رســالة إيرانيــة إلــى تركيــا، العربــي 21، )23 مــارس 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 28 أبريــل 2022م، 
 https://bit.ly/3ujMnkK
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التيّــار الصرخــي: الخــلاف الشــيعي- الشــيعي وانعكاســاته 
السياســيّة فــي العــراق

بالمذاهــب  العراقيــة  الســاحة  تمتلــئ 
ثمّــة  كان  وإذا  والنحــل،  والملــل  والتيــارات 
خافــات سياســية داخــل البيــت الشــيعي 
العراقــي، فــإنّ خافًــا أعمــق يــدور داخلــه، 
حــول القــراءة الدينيــة للمذهــب، فالنمــاذج 
المتنازعــة تريــد تطبيــق قراءتهــا في الواقــع، 
المشــهد  علــى  النــزاع  ذلــك  فينعكــسُ 

وتوظيفًــا.   تأثيــرًا  والدينــي،  السياســي 
التيــار  بــن  قــديم،  خــاف  وهنــاك 
الصرخــي، وســائر التيــارات الشــيعية، لكنّــه 
وعنــف،  بقــوة  الأخيــرة  الآونــة  في  تجلــى 
عندمــا طالــب خطيــبٌ صرخــيٌّ مــن علــى 
منبــر الجمعــة )وذلــك في خطبــة الجمعــة 
08 أبريــل 2022م(، طالــب بهــدم المقابــر 

مســتدلاً بأمــر النبــيّ صلــى الله عليــه وســلم 
ــور  ــب بهــدم القب ــي طال ــن أب ــيّ ب لإمــام عل
وتســطيحها، وعــدم البناء عليهــا. فكان الردّ 
الشــيعيّ عنيفًــا هــذه المــرة ضــد التيــار، علــى 
المســتوى الشــعبي، والحــوزوي، والحكومــيّ، 
مــع مــا لذلــك مــن أبعــاد وانعكاســات علــى 
العــراق،  في  والدينــي  السياســي  المشــهد 
أتبــاعٌ  لــه  الصرخــي  التيــار  وأنّ  ولاســيّما 
بــالآلاف يتمركــزون في محافظــات  أيضًــا 
مختلفــة، مثــل الديوانيــة والنجــف وكربــاء 
عددهــم  ويصــل  والبصــرة،  والناصريــة 
وَفقًــا لبعــض التقديــرات إلــى مــا يقــرب مــن 
30 ألــف شــخص، بينهــم عناصــر »جيــش 

الحســن«...

يـــر تــقــر
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إيران وسوريا 

بينمــا اســـتعرض تقريــر شـــهر مــارس 2022م، دوافــع وتداعيــات الحــراك العربي-الإيرانــي 
في الِملــف الســوري، وانعكاســات تصاعــد التوتــر الروســي الأوكرانــي، وتداعياتــه علــى المحــور 
قــراءةً  طياتــه  في  2022م  أبريــل  شــهر  تقريــر  يحمــل  ســوريا؛  في  الإيراني-الإســرائيلي 
لمســتجدات الِملــف الســوري ومقاربــات العاقــة الإيرانية-الســورية وتبايناتهــا وفقًــا لتطــورات 
محــاور  ثاثــة  وَفــق  وذلــك  الروســية-الأوكرانية.  الأزمــة  وكذلــك  الإيرانــي  النــووي  الِملــف 
رئيســة، أولهــا، تصاعــد التوتــر بــن ثاثــي مســار »أســتانا« في ســوريا، فيمــا يناقــش المحــور 
ــرات بــن الحكومــة الســورية و»حــزب الله« علــى خــط معبــر دمشــق -بيــروت  الثانــي، تزايــد التوتُّ
الحــدودي، أمــا المحــور الثالــث فيناقــشُ مِلــف عــودة إيــران لاســتهداف المصالــح الأمريكيــة في 

ســوريا.

أوّلًا: تصاعد التوتر بين ثلاثي مسار »أستانا« في سوريا
 تمــر العاقــة بــن أطــراف مســار »أســتانا« )روســيا، وتركيــا، وإيــران( في ســوريا بمرحلــةٍ مــن 
ــن روســيا  ــة ب ــة القائم ــة الدولي ــة الأزم ــى خلفي ــة عل ــه الثاث ــن أطراف ــوط ب ــادل الضغ ــر وتب التوت
وأوكرانيــا. وتشــهد مناطق الشــمال الســوري، بالتحديــد، تصعيــدًا في المواجهــات بــن القــوات التابعــة 
للحكومة الســورية وإيران وروســيا مــن جهــة، وبن القــوات التركيــة مــن جهــةٍ أخــرى، حيــث جــدّدت 
المقاتــات الحربيــة الروســية غاراتهــا الجويــة علــى مناطــق في أريــاف حمــاة وإدلــب، شــمال غربــي 
ســوريا، تزامنًــا مــع قصــف بــري للقــوات الســورية والميليشــيات الإيرانيــة علــى مواقــع عســكرية 
للمعارضــة، بينمــا اســتهدفت مســيّرة تركيــة نقطــةً عســكرية لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، 
وأعقــبَ هــذا التوتــر الميدانــي، إعــان تركيــا إغــاق مجالهــا الجــوي أمــام الطائــرات الروســية 

المتجهــة إلــى ســوريا. 
ــي بــن أطــراف هــذه الأزمــة ضمــن ســياق إرســال  ــد الميدان ويمكــنُ قــراءة أهــم أســباب التصعي
رســائل سياســية لعــدّة أطــراف، ويأتــي في مقدمتهــا، أنّ العمليــة التركيــة تزامنــت مــع انشــغال 
ــي  ــو« وروســيا الت ــف النات ــم بــن أعضــاء »حل ــى الصــراع القائ ــز أنظــاره عل ــي وتركي المجتمــع الدول
ــا؛ لــذا تســعى أنقــرة إلــى الاســتفادة مــن هــذا الِملــف قــدر  تــدور رحاهــا في شــرق وجنــوب أوكراني
الإمــكان لتحقيــق مجموعــةٍ مــن المكاســب، أبرزهــا: تســريع وتيــرة مشــروعها علــى المناطــق الحدوديــة 
الســورية-العراقية، حيــث تعمــل علــى إعــادة الاجئــن الســورين وإقامــة منطقــة آمنــة، وإبعــاد 
الأكــراد لخلــق بيئــةٍ مواليــة لأنقــرة علــى طــول الشــريط الحــدودي.  وكذلــك الاســتفادة مــن ارتــدادات 
الأزمــة الأوكرانيــة وتنامــي الحاجــة الأوروبيــة لبدائــل تعويضيــة عــن الغاز الروســي، بتوقيعهــا اتفاقيةً 
للتعــاون في بنــاء خــط غــاز داخــل إقليــم كردســتان لتوصيلــه إلــى الأراضــي التركيــة، وهــو مشــروعٌ 
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ســيضرُ بالطمــوح الإيرانــي في تســويق غــاز إيــران لأوروبــا، كمــا ســيقُللّ مــن حاجــة الســوق التركــي 
للغــاز الإيرانــي، وهــو موقــفٌ رافــض للتعــاون التركــي مــع الإقليــم الكــردي عبّــرت عنــه طهــران 

بقصــف حرســها الثــوري ومِــن قواعــده بإيــران لأربيــل العراقيــة.
ويمكــنُ قــراءة الرســالة التركيــة الثانيــة أمــام التصعيــد في كُلٍ مــن ســوريا والعــراق كرســالةٍ 
ــسٍ  ــوف العشــائر وتأســيس مجل ــن مــن صف ــد مقاتل ــرة تجني ــران، في ظــل محــاولات الأخي ــى إي إل
عســكريٍ إيرانــيّ في الحســكة وباقــي مناطــق النفــوذ التركيــة؛ بهــدف حمايــة المصالــح الإيرانيــة ورفــع 

مســتويات وجودهــا في هــذه المناطــق. 
وتشــكلُ العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا تركيــا، علــى الحــدود العراقيــة والســورية، مصــدرَ قلــقٍ 
لإيــران، واتضــح ذلــك مــن تصريحــات المتحــدث الرســمي باســم الخارجيــة الإيرانيــة، ســعيد خطيــب 
زاده، الــذي أشــار إلــى أنّ هنــاك كثيــرًا مــن الجوانــب التــي تشــكل محــورًا خافيًــا بــن طهــران 
ــات  ــون الخاف ــة ومضم ــم يفصــح زاده عــن طبيع ــف الســوري. ول ــا يخــص الِمل ــك فيم ــرة، وذل وأنق
بــن طهــران وأنقــرة، رغــم تأكيــده علــى وجودهــا بــن البلديــن بشــأن ســوريا، إلّا أنــه ألمــح إلــى 
ــة والســورية، تشــكل  ــا، داخــل حــدود الأراضــي العراقي أنّ العمليــات العســكرية التــي تنفّذهــا تركي

ــقٍ لإيــران)1(. مصــدر قل
ــة تجــاه السياســة التركيــة في  ــقٍ واضــحٍ مــن الحكومــة الإيراني ــح الإيرانــي عــن قل ــر التصري ويعُبّ
المنطقــة عمومًــا، وبِملــف الغــاز خصوصًــا، ومــن المؤكــد أنّ إيــران بــدأت تشــعر بالخطــر مــع انخــراط 
العديــد مــن دول المنطقــة، في تحالفــاتٍ جديــدة لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي وتمــدّده ولا ســيّما في 
ســوريا، مــا يعنــي تأثّــر عاقاتهــا مــع العديــد مــن الــدول التــي كانــت تصــفُ عاقاتهــا معهــا بأنهــا 
إســتراتيجية )2(؛ لــذا عمــدت طهــران وموســكو إلــى توجيــه الرســائل التحذيريــة لأنقــرة، كمــا شــنّت 
روســيا غــاراتٍ في عُمــق إدلــب الســورية وأجــرت عمليــات حصــارٍ وتضييــق علــى الولايــات المتحــدة 

عبــر اســتنزاف حليفتهــا )قســد( في مناوشــات وتوتــرات أمنيــة مســتمرة.

ــرات بيــن الحكومــة الســورية و»حــزب اللــه« علــى خــط معبــر  ثانيًــا: تزايــد التوتُّ
دمشــق - بيــروت الحدودي

علــى الرغــم مــن التحالــف القائــم بــن »حــزب الله« اللبنانــي والحكومــة الســورية خــال الســنوات 
الماضيــة، فــإنّ رقعــة التباينــات والخافــات تبــدو آخــذةً في الاتســاع بــن الأذرع الإيرانيــة المنتشــرة 
في ســوريا من جهــة، والقــوات التابعة للحكومــة الســورية من جهــة أخــرى. وتلعــبُ المعابــر الحدوديــة 
غيــر الشــرعية بــن ســوريا ولبنــان الــدور الأهــم في الخافــات وتفاقــم حــالات التوتــر بــن الجانبــنْ 
مــن فتــرةٍ إلــى أخــرى، وكان آخرهــا الاشــتباكات التــي جــرت بــن عناصــر مــن ميليشــيا »حــزب الله« 
اللبنانــي وميليشــيا »الدفــاع الوطنــي« التابعــة للحكومــة الســورية علــى أطــراف ريــف دمشــق)3(. ومــن 

ــد، )29  ــا کار نمی کن ــرای م ــه ب ــت ک ــام سال هاس ــت/ برج ــی نیس ــن” منف ــو “وی ــب زاده: ج ــران، خطی ــجویان ای ــزاری دانش )1( خبرگ
https://bit.ly/3LXaqMu ،فرورديــن 1400ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 28 أبريــل 2022م

)2(  مرکــز مطالعــات ایرانــی آنــکارا )ایــرام(، روابــط ترکیــه و ایــران در پرتــو تحــولات جهانــی و منطقــه ای، )28 أبريــل 2022م(، تاريــخ 
https://bit.ly/3MaQpT7 ،الاطــاع: 28 أبريــل 2022م

)3( ســوريا، اشــتباكات بيــن »حــزب اللــه« اللبنانــي وميليشــيا الدفــاع الوطنــي فــي ريــف دمشــق، )14 أبريــل 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3Lo91OX ،ــل 2022م 28 أبري
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المتوقــع أن يتزايــد الخــاف في الفتــرة المقبلــة، في ظــل الضغــوط الدوليــة والإقليميــة التــي تتعــرضُ 
لهــا أطــراف المعادلــة الســورية. ويمكــنُ حصــر أســباب وتداعيــات هــذا التوتــر في التالــي:

ــر الحــدود أحــد محــاور الخــاف  ــمُ عب ــي تت ــر الشــرعية الت ــات التهريــب غي ــد عملي ــل عوائ 1. تمثّ
الرئيســة بــن الحكومــة الســورية والميليشــيات الإيرانيــة الموجــودة علــى المناطــق الحدوديــة، وخاصــةً 
»حــزب الله«، وســعْي الحــزب لاســتحواذ علــى الجــزء الأكبــر مــن تلــك العوائــد؛ بهــدف تعزيــز 
ــه  ــي تضمــنُ ل ــة، وتوظيــف هــذه الأمــوال في أنشــطته الاســتثمارية الت ــه العســكرية والتمويلي قدرات

مصــادر دخــل متجــددة.
ــل  ــع أبري ــذ مطل ــي من ــة اســتحداث »حــزب الله« اللبنان ــى خلفي ــن الطرفــن عل ــر ب ــع التوت 2. اندل
2022م لعــددٍ مــن النقــاط العســكرية الجديــدة قُــرب معابــر التهريــب الســورية مــع لبنــان، وســعْي 
اتــه العســكرية، كمــا عمــد  الحــزب إلــى تحصينهــا عبــر حفــر أنفــاق وخنــادق بمحيطهــا ومحيــط مَقرَّ

إلــى رفــع الأعــام الســورية فــوق مواقعــه، تجنبًــا لتعرُّضهــا لقصــف إســرائيلي محتمــل. 
ــرات الأخيــرة بــن الحــزب والقــوات الســورية عــن محــاولات طهــران لاســتغال  3. لا تنفصــل التوتُّ
ــوِّل في ذلــك علــى الانشــغال  الأزمــة الأوكرانيــة لتعزيــز نفوذهــا العســكري داخــل ســوريا، وربمــا تعُ
ــي  ــر الت ــع التقاري ــي م ــرات هــذا التوجــه  الإيران ــرت مؤشّ ــد ظه ــة، وق الروســي بالحــرب الأوكراني
ث عــن نقــل طهــران أســلحةً إلــى مناطــق متفرقــة مــن غــرب الفــرات وتدمُــر بريــف حمــص،  تتحــدَّ
وإنشــاء مراكــز ومعســكرات تدريــب، عــاوةً علــى مســاعي الميليشــيات الإيرانيــة في إعــادة انتشــارها 
وتركيــز وجودهــا الجديــد في مناطــق حدوديــة مــع العــراق، ضمــن محور التنــف - البوكمــال، وريــف 

ديــر الــزور، وبعضهــا في مناطــق تُحــاذي مناطــق ســيطرة )القــوات الســورية الديمقراطيــة(.
4. القلــق الإيرانــي مــن الانفتــاح العربــي علــى الحكومــة الســورية، وتداعياتــه علــى ضبــط الحــدود 
الســورية المضطربــة مــع عــددٍ مــن الــدول المجــاورة لهــا، وتمثّــل هــذه الأولويــة العربيــة أحــد القضايــا 
الرئيســة المطروحــة علــى أجنــدة الانفتــاح العربــي علــى دمشــق؛ إذ باتــت الحــدود الســورية ومــا 
تشــهده مــن عمليــات تهريــب مختلفــة للمــواد المخــدرة وشــحنات الأســلحة، مصــدر تهديــد كبيــر لــدول 
، يبــدو أنّ كُلاً مــن طهــران ووكيلهــا »حــزب الله«،  الجــوار الإقليمــي، خصوصًــا لبنــان والأردن. ومِــن ثـَـمَّ
ز احتماليــة  قلقــان مــن تداعيــات هــذا الانفتــاح العربــي علــى نفوذهمــا داخــل ســوريا، وهــو مــا يعُــزِّ
ــم عليــه الحفــاظ علــى  التصعيــد مــن قِبَلهمــا تجــاه الحكومــة الســورية لإقناعهــا بــأنّ مصالحــه تُحتِّ

النســق القائــم بينهــم.

ثالثًا: إيران وعودة الضغوط على المصالح الأمريكية في سوريا والعراق
ــا  ــز علــى الوجــود العســكري الأمريكــي في المنطقــة، رغــم منحه عــادت إيــران مجــددًا إلــى التركي
الأولويــة في الوقــت الحالــي لاستشــراف وتقييــم المســارات المحتملــة لمســتقبل مفاوضاتهــا حــول 
الاتفــاق النــووي، في ظــل تعثّــر الأطــراف المشــاركة في حــلّ نقــاط الخــاف العالقــة بينهُمــا. فبالتــوازي 
مــع تجــدّد الهجمــات التــي تتعــرضُ لهــا قاعــدة »عــن الأســد« العراقيــة، كــررت الميليشــيات الإيرانيــة 
ســوريا،  شــرق  العمر« النفطــي)1(،  في »حقــل  الموجــودة  الأمريكيــة  للقــوات  اســتهدافها  مجــددًا 

ــی در ســوریه، )07 أبريــل 2022م(،  ــه پایــگاه ائتــاف بین الملل ــه ب ــة فارســی، زخمی شــدن دو ســرباز آمریکایــی در پــی حمل )1( العربي
https://bit.ly/391bGQq ،تاريــخ الاطــاع: 28 أبريــل 2022م
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https://bit.ly/391bGQq


وتشــكل هــذه القواعــد الأمريكيــة الموجــودة ســواء في العــراق أو في ســوريا هدفًــا دائمًــا للميليشــيات 
الإيرانيــة، حيــث ســبق اســتهداف »حقــل العمر« اســتهدافًا آخــر جــرى مطلــع العــام الحالــي بعــددٍ 
مــن القذائــف. ويمكــنُ حصــر أســباب ودوافــع طهــران في تكــرار تركيزهــا علــى الوجــود العســكري 

ــل أبرزهــا في:  الأمريكــي في المنطقــة في ضــوء اعتبــارات عديــدة، يتمثّ
1. الســعي الإيرانــي إلــى تكــرار ســيناريو الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان وتطبيقــه علــى الحالــة 
الســورية، حيــث إنّ أيّ انســحاب أمريكــي بشــكل كامــل مــن المناطــق الســورية يمكــنُ أن يهيــئ المجــال 
ــاك فــوارق عديــدة في الحالتــن  ــة لهــا لمــلء الفــراغ. ورغــم أنّ هن أمــام الميليشــيات المســلحة الموالي
الســورية والعراقيــة عــن الأفغانيــة، فــإنّ ذلــك لا ينفــي، في الوقــت نفســه، أنّ تلــك الميليشــيات 
ــا لرؤيــة طهــران، مــن القــدرات مــا يمكــنُ أن يدفعهــا إلــى التحــرك مــن أجــل تحقيــق  تمتلــك، وَفقً
هــذا الهــدف، علــى نحــوٍ يعــزز مــن حضــور إيــران في ســوريا والعــراق علــى مســتويات مختلفــة، والــذي 

يواجــه تحديــات لا تبــدو بســيطة في الوقــت الحالــي. 
2. تركيــز الميليشــيات التــي تدعمهــا إيــران علــى قاعــدة »حقــل العمــر« في هجماتهــا المتزايــدة 
الميليشــيات  تلــك  إطــار محاولــة  ينــدرج في  أو في العــراق،  القــوات الأمريكيــة في ســوريا،  ضــد 
الضغــط علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واســتفزازها وســط توتــر البيئــة الجيوسياســية الدوليــة 
والإقليمية، ووســط المنعطــف الحاســم الــذي يمــر بــه الِملــف النــووي الإيرانــي، لــذا تســعى إيــران إلــى 
تســخن الِملفــات في المنطقــة، والضغــط علــى جميــع القــوى الإقليميــة مــن خــال أذرعهــا المتعــددة 

ــى الأراضــي الســورية. والمنتشــرة عل

خلاصة
في ضــوء ذلــك، يمكــنُ القــول: إنّ إيــران وســوريا تبــدوان مقبلتــان علــى مرحلــةٍ جديــدة مــن التصعيــد 
ــة،  ــران وروســيا مــن جه ــن إي ــة الســورية؛ فالخــاف ب ــن باقــي أطــراف المعادل ــا وب ــر بينهُم والتوت
ــا يمكــنُ أن تــؤدي  ــى الســاحة الســورية آخــذٌ في الاتســاع، كم ــران وتركيــا مــن جهــة أخــرى عل وإي
الخافــات بــن »حــزب الله« والحكومــة الســورية حــول مِلــف الحــدود وعمليــات التهريــب، إلــى 
ــى الرغــم  ــي ودوره في الصــراع الســوري. وعل ــف الإيران ــى الموق ــدات عل ــن التعقي ــد م ــاء المزي إضف
مــن ذلــك، فإنــه مــن المتوقــع أن تســعى طهــران خــال الأشــهر القادمــة إلــى احتــواء هــذه الخافــات 
ــأنّ أيّ  ــي ب ــف الســوري، خاصــةً في ظــل إدراك إيران ــن شــركائها في الِمل ــا وب ــة الأجــواء بينه وتهدئ
تصعيــد في هــذه الخافــات ســوف يكــون علــى حســاب نفوذهــا الجيوسياســي في ســوريا، وســوف 

ــة مســتقبلاً. ــرة محتمل يكبدهــا خســائر كبي
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المنظــور  فــي  لأوكـــرانيا  والـديـمغـرافـــية  الاقـتصـاديـــة  الأبـعـــاد 
الـروســـي الإسـتـراتـيــجـــي 

بعــد تنصيــب حكومــة أوكرانيــة جديــدة في عــام 2014م، توتــرت عَاقــات روســيا بجمهوريــة 
ــزًا علــى البحــر الأســود، يســمح بالوصــول إلــى  ــا ممي ــا جغرافيًّ ــلّ موقعً ــا التــي تحت أوكراني
البحــر الأبيــض المتوســط، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة للتجــارة الروســية ولمــرور الطاقــة إلــى 
جميــع أنحــاء المنطقــة. اســتدعى ذلــك مــن روســيا ضــم شــبه جزيــرة القــرم في العــام نفســه، 
لتعزيــز مكانتهــا في التنافســية الدوليــة، وهــا هــي الآن تغــزو مــا تبقــى مــن أوكرانيــا للحصــول 

علــى مزايــا جيوسياســية، وأمنيــة، واقتصاديــة أيضًــا.
ــد  ــع فري ــا الســوفييتية الســابقة مــن موق ــة أوكراني ــه جمهوري ــع ب ــا تتمت ــى م ــة إل وبالإضاف
ــا واقتصاديًّــا، فهــي مركــز بحــري تجــاري مهــمّ لروســيا، وتشــغل مســاحة  عســكريًّا وجغرافيًّ
تبلــغ نحــو 603.5 ألــف كيلومتــر مربــع، كثانــي أكبــر دولــة في أوروبــا، وبعــدد ســكان يصــل 

إلــى 44 مليــون نســمة.
ــك  ــد ذل ــه البعــض، ويؤك ــد يتخيل ــر ممــا ق ــا، أكث ــا مهمًّ ــا عالميًّ ــا لاعبً ــدّ اقتصــاد أوكراني يعَُ
إقــدام الرئيــس الروســي فاديميــر بوتــن علــى غزوهــا. وتتمثــل قــوة أوكرانيــا فضــلاً عــن 
موقعهــا الإســتراتيجي في مواردهــا الطبيعيــة المتمثلــة في القطاعَــن الزراعــي والتعدينــي،...

أحمد بن ضيف الله القرني
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الشــأن الدولـــي
ناقش الملف الدولي، التفاعلات الإيرانية مع كلٍّ من الولايات 
ق بالعلاقات الأمريكية-الإيرانية، تم  المتحدة وأوروبا. وفيما يتعلَّ
الحديث عن أربعة ملفات هي: الخلاف بشأن رفع الحرس الثوري من 
قوائم الإرهاب، تأثير التطورات الإقليمية والدولية على مفاوضات 
فيينا، الوثيقة النووية والضمانات الذاتية للاتفاق النووي، وأزمة 

الثقة المتبادلة والتحديات أمامَ توسيع تفاهمات فيينا.
التفاعلات  العلاقات الإيرانية-الأوروبية تم رصد أهم   وحول 
لة في القضية النووية  بين الجانبين خلال شهر أبريل، والمتمثِّ
ومساعي استكمال المفاوضات في فيينا، فضلًا عن جوانب 

الفرقة والاجتماع بين الجانبين الأوروبي والإيراني.
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إيران والولايات المتحدة

تمــرُ مفاوضــات فيينــا بمنعطــفٍ حــرج نتيجــةَ تباعــد في المواقــف بشــأن عــددٍ مــن القضايــا 
المتعلقــة بإحيــاء الاتفــاق النــووي، وتتزايــد التكهنــات بشــأن جوانــب وأبعــاد هــذه الخافــات 
علــى الرغــم مــن أنّ العديــد مــن الِملفــات قــد حُســمت خــال الجولــة الأخيــرة مــن المفاوضــات 
المتحــدة  الولايــات  وكذلــك  إيــران  عــودة  بآليــات  المتعلقــة  الفنيــة  الجوانــب  ذلــك  في  بمــا 
لالتزاماتهمــا، وكُنــا قــد ناقشــنا في تقريرنــا الماضــي تراجــع تأثيــرات العقوبــات علــى إيــران، 
واســتمرارًا للمحــاولات للتوصّــل إلــى نقطــة التقــاء واختــراق في مفاوضــات الِملــف النــووي، 
يُلقــي تقريــر أبريــل 2022م الضــوء علــى تطــورات العاقــة بــن إيــران والولايــات المتحــدة، 
وذلــك مــن خــال عــددٍ مــن المحــاور أهمهــا: أوّلًا: الخــاف بشــأن رفــع الحــرس الثــوري مــن 
ــا:  ــا: تأثيــر التطــورات الإقليميــة والدوليــة علــى مفاوضــات فيينــا، ثالثً قوائــم الإرهــاب، ثانيً
الوثيقــة النوويــة والضمانــات الذاتيــة لاتفــاق النــووي، رابعًــا: أزمــة ثقــة متبادلــة وتحديــات 

أمــام توســيع تفاهمــات فيينــا.

أوّلًا: الخلاف بشأن رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب
لا يــزال الاتفــاق النــووي هــو القضيــة الأساســية في العاقــات بــن الولايــات المتحــدة وإيــران، حيــث 
تخشــى الولايــات المتحــدة مــن خــروج البرنامــج الإيرانــي عــن الســيطرة، وقــد قــال وزيــر الخارجيــة 
أنتونــي بلينكــن أمــام الكونجــرس بــأنّ الفتــرة التــي تحتاجهــا إيــران لإنتــاج ســاحٍ نــووي قــد تقلصّــت 
مــن حوالــي عــام إلــى بضعــة أســابيع أو أقــل مــن ذلــك. ومــع ذلــك، فــإنّ المفاوضــات لا تــزال معلقــة 
منــذ 11 مــارس 2022م، ويحــاول كُل طــرف أن يلُقــي باللــوم علــى الطــرف الآخــر في تعطيــل التوصــل 

لاتفــاق، لكــن يبــدو أنّ هنــاك خافــات جوهريــة لا تــزال تعرقــل المفاوضــات والاتفــاق النهائــي)1(.
يتــردد الحديــث عــن أنّ أحــد أهــم القضايــا التــي تعرقــل مفاوضــات فيينــا هــو الخــاف بشــأن رفــع 
الحــرس مــن قوائــم الإرهــاب الأمريكيــة، بالنســبة لإيرانيــن فإنهــم ينظــرون إلــى هــذه المســألة علــى 
أنهــا مســألةٌ تمــسّ النظــام ككُل بوصــفِ الحــرس أحــد مؤسّســات الدولــة المهمــة، وقــد قيــل إنّ إيــران 
رفضــت فكــرة إزالــة التصنيــف عــن »الحــرس الثــوري« بشــكل عــام مــن قوائــم العقوبــات مــع الإبقــاء 
علــى تصنيــف »فيلــق القــدس« التابــع لــه، كمــا وردت إشــاراتٌ بشــأن رفــض إيــران عرضًــا أمريكيًــا 
يقضــي برفــع الحــرس الثــوري الإيرانــي مــن القائمــة الســوداء الأمريكيــة، مقابــل التــزامٍ علنــي مــن 
طهــران بخفــض التصعيــد في منطقــة الشــرق الأوســط. ولــو صــحّ ذلــك، فــإنّ هــذا يعنــي أنّ إيــران 

)1(  الجزيرة، البيت الأبيض قلق من قدرة إيران على صنع ساح نووي “خال أسابيع”.. وخامنئي: أميركا لم تعد تترأس العالم، )27 أبريل 
 https://bit.ly/3ETxPvE ،2022م(، تاريخ الاطاع: 28 أبريل 2022م
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ليــس لديهــا اســتعداد لتغييــر ســلوكها 
في المنطقــة، وأنهــا تصــرُ علــى فصــل 
ســلوكها  مجمــل  عــن  النــووي  الاتفــاق 

المهــدّد للأمــن والاســتقرار الإقليمــي.
والحقيقــة أنّ رفــع العقوبــات عــن الحــرس 
إنّ  بــل  الوحيــدة،  الخافيــة  القضيــة  ليســت 
الخافــات تطــال وجهــات النظــر المتباينــة بشــأن 
ــع. وفي هــذا الإطــار،  ــي يجــب أن ترُف ــات الت العقوب
أشــار المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة خطيــب 
زاده بأنــه »يتبقــى بيننــا وبــن الأمريكيــن أكثــر مــن قضيــة 
واحــدة، ومحورهــا هــو رفــع كافــة الضغــوط القصــوى«، ويتُوقــع أنّ 
الأمريكيــن يريــدون الاحتفــاظ بعــددٍ مــن العقوبــات التــي ســيمُثل التراجــع عنهــا 

حرجًــا لإدارة بايــدن.
وعلــى صعيــدٍ متصــل، بينمــا تعُــد إيــران نفســها أنهــا قدمــت خطــواتٍ عمليــة في طريــق بنــاء 
ــى  ــاق عل ــه قــد تّم الاتف ــة، وأن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــاون مــع الوكال ــداء التع ــة مــن خــال إب الثق
الجوانــب الفنيــة، غيــر أنّ الولايــات المتحــدة لــم تــفِ مــن جانبهــا بتعهداتهــا بشــأن رفــع العقوبــات، 
علــى ســبيل المثــال، لــم ترفــع الولايــات المتحــدة العقوبــات الماليــة، ولــم ترفــع العقوبــات علــى الماحــة 
ــة الحرجــة استكشــاف  ــات المتحــدة تحــاول خــال هــذه المرحل ــدو أنّ الولاي ــة وغيرهــا، ويب البحري
إمكانيــة الحصــول علــى مكاســب إضافيــة، وقــد ظهــر ذلــك في تصريحــات المســؤولن الإيرانيــن بــأنّ 

الولايــات المتحــدة والغــرب يبحثــان عــن مفاوضــاتٍ تتجــاوز المفاوضــات النوويــة )1(.

ثانيًا: تأثير التطورات الإقليمية والدولية على مفاوضات فيينا
ألقــت التطــورات الإقليميــة والدوليــة بظالهــا علــى المفاوضــات. فعلــى المســتوى الإقليمــي، أثــارت 
إمكانيــة رفــع الحــرس الثــوري مــن قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة حفيظــةَ دول المنطقــة، ومارســت 
ضغوطًــا كبيــرة علــى الولايــات المتحــدة لعــدم المضُُــي قُدمًــا في هــذا الطريق، وقد جــاءت الاجتماعات 
التــي عقدهــا عــددٌ مــن قيــادات دول المنطقــة مــع الولايــات المتحــدة في إطــار تنســيق المواقــف بشــأن 

إيــران ومحاولــة بلــورة تصــورٍ موحــد لعــدم عرقلــة أيّ تســويات في المســتقبل.
 لــدى القــوى الإقليميــة قلــقٌ بشــأن ســلوك إيــران في مرحلــةِ مــا بعــد إحيــاء الاتفــاق، إذ تــرى هــذه 
القــوى صعوبــة فــرض أيّ أجنــدة علــى إيــران تخــصُ ســلوكها ونفوذهــا الإقليمــي في حــال تخلصــت 
إيــران مــن الضغــوط، وأنّ اللحظــة الراهنــة مناســبةٌ مــن أجــل توســيع نطــاق التفاهمــات مــع إيــران 
ــم يلتــزم  ــه ل لتشــمل بقيــة الشــواغل الإقليميــة، ولا ســيّما أنّ النظــام الإيرانــي قــد أثبــت ســابقًا أن

بــروح الاتفــاق. 

)1(  وكالة إرنا، رحیمی جهان آبادی: آمریکا برابر ایران آچمز شد / تیم مذاکره کننده هسته ای انسجام کامل دارند، )13 فروردین 
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أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فيبــدو أنّ الصــن وروســيا في ظــل التطــورات الدوليــة الراهنــة 
وخصوصًــا الأزمــة في أوكرانيــا قــد فقدتــا حماســهما لإحيــاء الاتفــاق النــووي خال المرحلــة الراهنة، 
التــي تشــهد تصاعــد وتيــرة الصــراع علــى الســاحة الدوليــة )1(، فالــروس أدخلــوا مفاوضــات فيينــا 
كقضيــة ضمــن نزاعهــم مــع الولايــات المتحــدة، ويحاولــون اتخــاذ المفاوضــات النوويــة مطيــةً لموازنــة 
ــات  ــووي ورفــع العقوب ــاء الاتفــاق الن ــة دون إحي مصالحهــم في مواجهــة الغــرب مــن جهــة، وللحيلول
عــن إيــران، ومنــع طهــران مــن رفــد الأســواق العالميــة بالطاقــة مــن جهــة أخــرى، كمــا تســاور البلديــن 
روســيا والصــن، إذ بعــد احتماليــة حــلّ مشــكلة إيــران وتحسّــن عاقاتهــا مــع الــدول الغربيــة، فــإنّ 

إيــران قــد توُلــي وجهتهــا نحــو الغــرب كمــا حــدث بعــد اتفــاق عــام 2015م.

ثالثًا: الوثيقة النووية والضمانات الذاتية للاتفاق النووي
أدى عــودة الوكالــة الدوليــة لتنفــذ مهمــة الرقابــة علــى المنشــآت النوويــة إلــى تهدئــة التوتــرات 
ــى  ــا عالقــة إل ــقَ مرتبطــة بقضاي ــران وثائ ــات المتحــدة، إذا ســلمّت إي ــران والولاي المتصاعــدة بــن إي
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة؛ بهــدف غلــق تحقيــق للوكالــة بشــأن جســيمات يورانيــوم عُثــر عليهــا 
في 3 مواقــع إيرانيــة غيــر مُعلنــة، وربمــا ســيزيل حــلّ هــذه القضيــة عقبــةً مــن العقبــات أمــام إحيــاء 
اتفــاق 2015م النــووي بــن طهــران والقــوى العالميــة، كمــا قامــت إيــران ومِــن خــال رقابــة الوكالــة 
ــار لأجهــزة الطــرد المركــزي المســتخدمة في  ــع قطــع غي ــز لصُن ــدة في نطن ــدء تشــغيل ورشــة جدي بب
تخصيــب اليورانيــوم، كمــا حرصــت إيــران علــى تأكيــد حقوقهــا النوويــة في الحصــول علــى الطاقــة 
الســلمية، لهــذا كشــفت منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة عــن 9 إنجــازات مرتبطــة بالصناعــة 
النوويــة، مــن ضمنهــا الإعــان عــن الوثيقــة الإســتراتيجية الشــاملة للصناعــة النوويــة والتــي ســتحُدّد 
رؤيــة هــذه الصناعــة في إيــران خــال الـــ20 ســنة القادمــة، وتحــرص إيــران أن تتــم هــذه الخطــوات 
بالتنســيق مــع الوكالــة الدوليــة. كذلــك، تّم الإعــان عــن بنــاء محطــة نوويــة بخبــرات محليــة في 
منطقــة دارخويــن جنــوب غربــي البــاد وهــي أول محطــة نوويــة بخبــراء إيرانيــن لإنتــاج الكهربــاء 

خــال هــذا العــام.
ــووي الســلمي، وأن تكــرس لخطــواتٍ  ــران تحــاول أن تكســب شــرعيةً لبرنامجهــا الن ويبــدو أنّ إي
ــال  ــا. في هــذا الإطــار، ق ــا في صالحه ــا قانونيً ــنَ موقفً ــى تؤمّ ــة حتّ ــة الدولي ــة بمشــاركة الوكال تقني
ــى أن يكــون لديهــا  ــة الإيرانيــة محمــد إســامي إنّ بــاده ســتعمل عل رئيــس منظمــة الطاقــة الذري
عاقــات محترفــة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عبــر إفشــال نفــوذ مَــن وصفهــم بالأعــداء.
ليــس هــذا وحســب، لكــن في ظــل عــدم وجــود إمكانيــة للحصــول علــى ضمانــات أمريكيــة بشــأن 
ــي  ــة الت ــا النووي ــران مــن خــال خطته ــإنّ إي ــووي في المســتقبل، ف عــدم الانســحاب مــن الاتفــاق الن
أعلنــت عنهــا، يبــدو أنهــا تحــاول أن تخلــق مــن برنامجهــا أداةَ ردعٍ لعــدم الانســحاب  مــن الاتفــاق، أو 
مــا يطلِــقُ عليــه البعــض الضمانــات الذاتيــة لبقــاء الاتفــاق، ومفــاد هــذه الخطــوة أنّ إيــران ســترفع 

)1(  وكالة إيلنا، فرجی راد در گفت وگو با ایلنا: ظرفیت توقف مذاکرات در حال اتمام است/ تیم بایدن می خواهد با یافتن راهی بینابین، 
ایران و مخالفان داخلی و منطقه ای را راضی کند، )19 فروردین 1401ه.ش(، تاريخ الاطاع: 30 أبريل 2022م،
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مــن خــال برنامجهــا النــووي تكلفــة أيّ انســحاب مســتقبلي مــن الاتفــاق النــووي، حيــث إنهــا ســتجعل 
مــن مكتســباتها النوويــة، علــى المســتوى التقنــي خــال الفتــرة التــي أعقبــت انســحاب ترامــب، ورقــةً 
يمكــنُ البنــاء عليهــا لتقليــل وقــت الهــروب والوصــول إلــى العتبــة النوويــة. في هــذا الصــدد، ترغــب 
إيــران في الاحتفــاظ بالرصيــد الــذي راكمتــه مــن اليورانيــوم المخصّــب ومــن أجهــزة الطــرد المركــزى 
المتطــورة التــي شــغلتها خــال مراحــل تخفيــض التزاماتهــا النوويــة خــال الفتــرة الماضيــة)1(، ومِــن 
ــد، حيــث ســيكون  ــع أيّ تاعــب أمريكــي بالاتفــاق مــن جدي ــا لمن ــا كافيً ــا ذاتيً ، يكــون ذلــك رادعً ــمَّ ثَ

فــرض الســيطرة علــى البرنامــج النــووي أقــل.

رابعًا: أزمة ثقة متبادلة وتحديات أمام توسيع تفاهمات فيينا
ومــع أنّ الجانبــنْ إيــران والولايــات المتحــدة خــال هــذه المرحلــة بحاجــة إلــى التوصــل إلــى اتفــاق، إذ 
يحتــاج بايــدن إلــى ورقــةٍ رابحــة في مجــال السياســة الخارجيــة، بالنظــر إلى أنّ انتخابــات الكونجرس 
ســتجُرى في نوفمبــر وقــد يكــون تنفيــذ الاتفــاق النــووي أفضــل ورقــةٍ للديمقراطيــن حتّــى يتمكنــوا 
مــن الفــوز علــى الجمهوريــن، ومــن ناحيــة أخــرى، بالنظــر إلــى الوضــع الاقتصــادي الــذي تواجهــه 
إيــران، فهــي تحتــاج إلــى اســتعادة بعــض وضعهــا الاقتصــادي مــن خــال تنفيــذ الاتفــاق النــووي ورفــع 
ــى  ــن تذهــب إل ــا ل ــول إنه ــران تق ــل، فإي ــان سياســة عــضّ الأنام ــر أنّ الطرفــن يتّبع ــات، غي العقوب
المفاوضــات مــرةً أخــرى إلّا لتوقيــع الاتفــاق النهائــي، فيمــا تعُــد الولايــات المتحــدة ذلــك رميًــا للكــرة في 
ملعــب الأمريكيــن وتصرّفًــا غيــر نزيــه بحســب المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة نيــد برايــس)2(.
 منــذ البدايــة، كان للولايــات المتحــدة طمــوحٌ لإدراج مناقشــة قضايــا أخــرى في محادثــات فيينــا، 
وهنــاك ضغــوط علــى إدارة بايــدن مــن أجــل ذلــك، ويحــاول فريــق التفــاوض بقيــادة المبعــوث الخــاص 
لإيــران روبــرت مالــي اســتغال مفاوضــات اللحظــة الأخيــرة مــن أجــل الحصــول علــى مكاســب 
إضافيــة، وهــذا مــا ظهــر في تصريــح المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة نيــد برايــس بقولــه: 
ــة  ــووي وإزال ــاق الن ــا التعاطــي مــع أمــور تتجــاوز الاتف ــإنّ عليه ــات، ف ــع العقوب ــران رف »إنْ أرادت إي
ــووي خــط  ــف الن ــا أخــرى بخــاف الِمل ــران، فــإنّ مناقشــة أيّ قضاي ــا«)3(. لكــن بالنســبة لإي مخاوفن
أحمــر لا يمكــنُ تجــاوزه، وقــد جــاء بيــان الحــرس الثــوري في الأول مــن أبريــل بمناســبة »يــوم 
ــان إلــى »أنّ القــوة الصاروخيــة وشــعبية  ــى ذلــك، إذ أشــار البي ــة الإســامية« للتأكيــد عل الجمهوري
ونفــوذ إيــران الإقليمــي الــذي يرتبــط باســم الحــرس الثــوري، التــي لطالمــا كانــت تطمــع بهــا الجبهــة 
الموحــدة لأعــداء النظــام الإســامي، وخاصــة نظــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المافيــوي والإرهابــي 

والــذي يعيــش علــى الأزمــات، هــي خــط الشــعب الإيرانــي الأحمــر«)4(.
)1(  عبــد القــادر فايــز، إيــران وأميــركا.. مــن ورقــة التخصيــب فــي عُمــان إلــى مكتســب الضمــان الذاتــي فــي فيينــا، )28 مــارس 2022م(، 

 https://bit.ly/3vAMUxY ،تاريــخ الاطاع: 30 أبريــل 2022م
)2(  موقــع فــرارو، علــی بیگدلــی کارشــناس مســائل بین الملــل در گفتگــو بــا فــرارو: چــرا احیــای برجــام بــه امــا و اگــر افتــاده اســت؟، 

 https://bit.ly/38tPWw1 ،18 فرورديــن 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 30 أبريــل 2022م(
)3(  محمــد کاظــم انبارلویــی،  مذاکــرات ویــن معطــل کیســت؟، صحيفــة رســالت، )31 فروردیــن 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 25 أبريــل 

 https://bit.ly/3v3HuMM ،2022م
ــه ســپاه اســت، )11 فرورديــن  ــکا علی ــم تروریســتی آمری ــة تســنيم، عقب ماندگــی از تحــولات جهانــی، عامــل هذیان گویــی رژی )4(  وكال

 https://bit.ly/3uLGkEj ،ــل 2022م ــخ الاطــاع: 30 أبري 1401ه.ش(، تاري
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تتعامــل الولايــات المتحــدة وإيــران مــع الِملــف النــووي والمفاوضــات الجاريــة كقضيــة خاصــة، بينما لا 
تــزال هنــاك فجــوة ثقــة كبيــرة بــن الجانبــن، فقــد وصفــت الخارجيــة الأمريكيــة إيــران خــال إبريــل 
ــا ســتواجه ســلوكها المزعــزع  ــى أنه ــم« مشــيرةً إل ــر لإرهــاب في العال ــا »الداعــم الأكب 2022م بأنه
لاســتقرار في المنطقــة، كمــا قامــت وزارة الخارجيــة بــإدراج عــددٍ مــن الأشــخاص الأمريكيــن 
ضمــن قائمــة العقوبــات لعاقتهــم بإيــران وعــدم التزامهــم بالعقوبــات وتقــديم الدعــم المالــي للنظــام 

الإيرانــي)1(.
ردًا علــى العقوبــات الأمريكيــة أعلنــت إيــران فــرض عقوبــات علــى جنــرال أمريكــي متقاعــد و23 
مواطنًــا أمريكيًــا متورطــن فيمــا وصفتــه طهــران بأنهــا نتيجــة لارتــكاب »أعمــال إرهابيــة وانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان«، كمــا عــدّت إيــران علــى لســان المتحــدث باســم خارجيتهــا ســعيد خطيــب زاده أنّ 
العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة التــي فُرضــت علــى طهــران مؤشّــرًا جديــدًا علــى ســوء نيــة واشــنطن 
حيــال الشــعب الإيرانــي، وأنّ الإدارة الأمريكيــة تواصــل، مــا ســماها، سياســتها الفاشــلة في ممارســة 

أقصــى قــدرٍ مــن الضغــوط علــى إيــران. 
كمــا شــدّد المرشــد علــي خامنئــي علــى ضــرورة ألّا يرتبــط مصيــر البــاد بالاتفــاق النــووي ونتائجه، 
وفي حضــور الرئيــس إبراهيــم رئيســي وجّــه الحكومــة إلــى مواصلــة عملهــا ســواء وصلــت المفاوضــات 
إلــى نتائــج إيجابيــة أو شــبه إيجابيــة أو ســلبية، كمــا أعــاد خامنئــي التأكيــد علــى الموقــف المتشــدّد 
مــن الولايــات المتحــدة قائــلاً: إنّ الولايــات المتحــدة أخلفــت وعودهــا عندمــا انســحبت مــن الاتفــاق 
النــووي، ووصلــت الآن إلــى طريــق مســدود، أمــا إيــران فليســت في هــذا الوضــع نفســه، كمــا دعــا 

خامنئــي المفاوضــن النوويــن الإيرانيــن إلــى مقاومــة المطالــب الأمريكيــة الزائــدة عــن الــازم.

)1(  وكالــة إرنــا، وزارت امورخارجــه اعــام کــرد: بروزرســانی فهرســت تحریمــی اشــخاص آمریکایــی دخیــل در اقدامــات تروریســتی، )20 
 https://bit.ly/3JrxXDs ،فروردیــن 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 30 أبريــل 2022م
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خلاصة
كان لتعــاون إيــران مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن جانــب، والتراخــي الأمريكــي مــن جانــب 
آخــر، دورٌ في حالــة التهدئــة الراهنــة بــن الولايــات المتحــدة وإيــران، فــكُل طــرف حصــل علــى 
مصلحتــه خــال هــذه المرحلــة دون تكلفــة سياســية، ربمــا يريــد بايــدن أن يتجنّــب أيّ حــادث يســتفيد 
منــه الجمهوريــون قبــل انتخابــات التجديــد النصفــي لتعزيــز موقعهــم، ولا ســيّما في ظــل الضغــوط 
التــي تمــارَسُ عليــه بعــدم المضُُــي قُدُمًــا في تفاهمــات مــع إيــران، وربمــا يناســب ذلــك النظــام الإيرانــي 
الــذي لا يــزال يحافــظ علــى جوهــر أيديولوجيتــه العدائيــة للولايــات المتحــدة، لكــن مــع عــودة الرقابــة 
علــى البرنامــج النــووي، فــإنّ الطــرف الأكثــر تضــررًا هــو إيــران، ولهــذا مــن المرجّــح أن تقُــدِم هــي 

علــى تقــديم تنــازلات.
لكــن في ظــل التطــورات الراهنــة وعــدم الثقــة المتبادلــة، يمكــنُ القــول: إذا نجحــت الولايــات 
المتحــدة وإيــران في إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، فــإنّ ذلــك ســيكون وَفــق توافقــات هشّــة يمكــنُ أن 
تنهــار مــع أقــرب فرصــة، وذلــك نتيجــةَ الغمــوض بشــأن نوايــا إيــران النوويــة، والخافــات العميقــة 
ــن وجهــات نظرهمــا تجــاه بعضهمــا، وعــدم وجــود مســار واضــح لتفكيــك  فيمــا بــن البلديــن وتبايُ
العــداء الأيديولوجــي الكامــن خلــف موقــف إيــران مــن الولايــات المتحــدة، هــذا ناهيــك عــن القضايــا 
الخافيــة التــي لــم يجــد البلــدان وســيلةً لتســويتها، ومــن أبــرز هــذه القضايــا: برنامــج الصواريــخ 
ــى  ــةً ولا ســيّما عل ــة قائم ــران الإقليمــي، وهــو مــا ســيجعل المنافســة والمواجه ــوذ إي الباليســتية ونف
الصعيــد الإقليمــي؛ الأمــر الــذي قــد يعيــدُ العاقــات إلــى مربــع الأزمــة، خصوصًــا إذا مــا تغيّــرت 
وجهــة السياســة الأمريكيــة في حــال ســيطرة الجمهوريــن علــى الكونجــرس في انتخابــات التجديــد 

النصفــي. 
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أوروبا وإيران

تنــاول تقريــر شــهر مــارس 2022م في جزئيــة العاقــات الأوروبية-الإيرانيــة إشــكالياتِ توقّــف 
المشــاركة في  الكبــرى  والقــوى  إيــران  بــن  العالقــة  القضايــا  ذلــك  مباحثــات فيينــا، بمــا في 
المفاوضــات، عــاوةً علــى تنــاول قضيــة تســديد بريطانيــا لديونهــا المســتحقة لإيــران مقابــل 
الإفــراج عــن اثنــن مــن المعتقلــن الذيــن يحملــون الجنســيّتنْ الإيرانيــة والبريطانية. وخال 
شــهر أبريــل ســوف نبحــثُ في جوانــب العاقــة بــن الطرفــن، ولا ســيّما في مِلفــات البرنامــج 

النــووي الإيرانــي وسياســات الطاقــة، فضــلًا عــن حقــوق الإنســان. 
لــم تســفر مســاعي الــدول الأوروبيــة خــال شــهر أبريــل عــن أيّ انفراجــة في مفاوضــات 
فيينــا مــع اســتمرار توقــف جــولات المباحثــات منــذ الثلــث الأول مــن شــهر مــارس، وظهــرت 
علــى الســطح تكهنــات بانعــدام جــدوى العــودة إلــى الاتفــاق في ظــل التعنّــت الإيرانــي ومغالاتــه 
في اشــتراطاته المتمثّلــة في رفــع الحــرس الثــوري مــن قائمــة الإرهــاب لاســتكمال خطــوات 
التصديــق علــى مســودة الاتفــاق. وعلــى الجانــب الأمريكــي، اصطدمــت إدارة الرئيــس بايــدن 
بمعارضــةٍ داخليــة صارمــة إزاء مــا يُعتقــد بأنــه تقــديُم تنــازلاتٍ متواليــة لطهــران مــع كــون 

الولايــات المتحــدة في موضــع قــوة علــى طاولــة التفــاوض. 
ينقســمُ تناولنــا للعاقــة الأوروبية-الإيرانيــة خــال شــهر أبريــل إلــى محوريــن اثنــن، أوّلًا: 
القضيــة النوويــة ومســاعي اســتكمال المفاوضــات في فيينــا، وثانيًــا: جوانــب الفُرقــة والاجتمــاع 

بــن الجانبــنْ الأوروبــي والإيرانــي.

أوّلًا: القضية النووية ومساعي استكمال المفاوضات في فيينا
مــا زالــت الأطــراف الأوروبيــة تخــوض غمــار الوســاطة الدبلوماســية بــن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وإيــران؛ أمــاً في أنْ تجمــع الطرفــن علــى أرضيــة مشــتركة تخوّلهُمــا لإحيــاء الاتفــاق النــووي. ومنــذ 
توقفــت المفاوضــاتُ في الثلــث الأول مــن شــهر مــارس الماضــي، ومُمثــل الاتحــاد الأوروبــي، إنريكــي 
مــورا، لا يــكلُ ولا يمــل مــن محــاولات تقريــب وجهــات النظــر وحــثّ الطرفــن علــى تقــديم التنــازلات 
في ســبيل إتمــام عمليــة التصديــق علــى المســوّدة التــي يثُــار بأنهــا شــبه جاهــزة للوصــول إلــى تســويةٍ 
مرضيــة لجميــع الأطــراف في حيّــز الِملــف النــووي. لكــنّ أمــرًا ذو أهميــة قصــوى للجانــب الإيرانــي 
بــات معرقــلاً لعمليــة التصديــق تلــك، ويتمثّــل في مطالبــات طهــران إزالــة الحــرس الثــوري الإيرانــي 

مــن قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة.
طهــران لــم تخُــفِ مطالبهــا واشــتراطاتها التــي تراجعــت بالتأكيــد عــن عددٍ منها خــال المفاوضات 
في الأشــهر الماضيــة، فقــد ابتــدأت بالتشــديد علــى رفــع جميــع العقوبــات دون تخصيــص، وتدرجــت 
في تراجعهــا عــن بعــض المطالــب مــع مواصلــة الضغــط مــن أجــل رفــع الحــرس الثــوري مــن قائمــة 
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الإرهــاب لمــا تمثّلــه هــذه المؤسّســة العســكرية مــن أهميــةٍ بالغــة ومــا تعنيــه للنظــام والدولــة الإيرانيــة، 
بــل إنّ لــه تغلغــلاً في القطاعــات الاقتصاديــة لا ينفــع معــه بقــاء العقوبــات المفروضــة عليــه علــى 
حالهــا، وإلّا اشــتبكت مســاعي حلحلــة الأزمــات الاقتصاديــة مــع مخــاوف المســتثمرين الأجانــب 
ــة العقوبــات الأمريكيــة، بمــا يقطــعُ الطريــق علــى إيــران ويفُشــل  المتصلــة بمخاطــر الوقــوع في مغبّ

جهودهــا في تحقيــق الانفراجــة الاقتصاديــة المنشــودة. 
بالتأكيــد هــي ورقــةُ مســاومةٍ تســتخدمها طهــران، وتطمــح إلــى نيــل مرادهــا في هــذا الاتجــاه 
ــووي ســريعًا دون  ــاق الن ــاء الاتف ــة نحــو إحي ــة المندفع ــى الإدارة الأمريكي ــوط عل ــل الضغ ــر تفعي عب
تأجيــل، وعبــر التشــديد علــى أنّ الحــرس الثــوري مؤسّســة عســكرية محوريــة للدولــة الإيرانيــة لا 
يمكــنُ للمفاوضــن الإيرانيــن التهــاون فيــه، بــل يتحتّــمُ عليهــم إظهــار أمــر رفعــه مــن قائمــة العقوبــات 
كركيــزة جوهريــة وخطًــا أحمــر لا يمكــنُ تجــاوزه ولا يتأتّــى عقــد أيّ اتفــاق دون معالجــة حيثياتــه، 
رغــم أنّ وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، حســن أميــر عبداللهيــان أشــاد بــالأدوار التــي تضطلــع بهــا 
أوروبــا ومعهــا الصــن وروســيا في ســبيل الوصــول إلــى تســوية مرغوبــة )1(، وهــي الإشــادة التــي دائمًــا 
مــا تأتــي مصاحبــةً لإلقــاء اللــوم علــى الإدارة الأمريكيــة بحجــة عجزهــا عــن تصحيــح الأخطــاء 

والسياســات الســابقة تجــاه إيــران.
في خطــاب مفتــوح، ناشــد جمــعٌ مــن الدبلوماســين الأوربيــن الســابقن الطرفــن الأمريكــي 
والإيرانــي بضــرورة الإســراع في إيجــاد حــلّ مُــرضٍ لمعضلــة البرنامــج النــووي الإيرانــي بمــا يضمــن 
اســتقرار وأمن منطقة الشــرق الأوســط)2(. الولايات المتحدة بدورها وإن أرســلت إشــاراتٍ متضاربة 
بمــدى اســتعدادها لتلبيــة المطالــب الإيرانيــة الخاصــة بالحــرس الثــوري، إلّا أنهــا تقــفُ مكتوفــة 
الأيــدي أمــام معارضــةٍ داخليــة قويــة يقودهــا أعضــاء جمهوريــون وديمقراطيــون بالكونجــرس، 
ويخشــى هــؤلاء الأعضــاء مــن العــودة إلــى اتفــاق مُخــل ويطالبــون بتشــديد القيــود علــى إيــران بســبب 
تجاوزاتهــا في الِملــف النــووي وبرنامجهــا للصواريــخ الباليســتة، فضــلاً عــن إخالهــا بالأمــن الإقليمــي. 
ــى إذا قــررت إدارة الرئيــس بايــدن إلغــاء تصنيــف الحــرس الثــوري كمنظمــة  وبــكل حــال، فإنــه حتّ
إرهابيــة، فــإنّ فصائلــه والشــركات التابعــة لــه وعديــدٌ مــن قادتــه سيســتمرون قابعــن لا محالــة تحــت 
طائلــة العقوبــات لفتــرة أطــول مــن الزمــن، وذلــك تبعًــا لكونهــم مندرجــن تحــت تصنيفــاتٍ متفرقــة 

في قوائــم العقوبــات الأمريكيــة )3(.  
ــي والأمريكــي  ــن الطرفــن الإيران ــي يســعى جاهــدًا لحــلّ الخافــات ب ــب الأوروب ــزال الجان لا ي
وإقناعهمــا بالمصادقــة علــى اتفــاق العــودة لاتفــاق النــووي وإرجــاء النقــاش حــول نقــاط الخــاف، 
كتلــك المتعلقــة برفــع العقوبــات عــن الحــرس الثــوري، إلــى وقــتٍ آخــر بعــد إحيــاء الاتفــاق النــووي)4(. 
ــل دبلوماســيتها السياســية،  ــى تفعي ــل، عل ــة خــال شــهر أبري ــا حرصــت الأطــراف الأوروبي وعمومً

)1(   وكالــة فــارس، “امیرعبداللهیــان خطــاب بــه بــورل: آمریــکا زیــاده خواهی هــا و تردیــد را کنــار بگــذارد”، )22 أبريــل 2022م(، تاريــخ 
 https://bit.ly/3MlDFsk ،الاطــاع: 03 مايــو 2022م

)2(  ”Open letter to the US and Iranian leaderships on the Iran nuclear deal,“ European Council on Foreign Relations, 
April 26, 2022, accessed: 04 May, 2022, https://bit.ly/3sfPvN5
)3(  Maziar Motamedi, ”Can Iran and the US finalise their nuclear talks?“ Aljazeera, 06 April, 2022, Accessed: 09 May, 
2022, https://bit.ly/3N5sJzz
)4(  Laurence Norman, ”Europe to Make Fresh Push to Revive Iran Nuclear Deal,“ The Wall Street Journal, May 01, 
2022, accessed: 03 May, 2022, https://on.wsj.com/38VSZ0l
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وإشــراك الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في عمليــات التهدئــة ومــد جســور الثقــة مــع الجانــب 
ــي.  الإيران

ثانيًا: جوانب الفُرقة والاجتماع بين الجانبين الأوروبي والإيراني 
ــن في  ــام المشــترك للجانب ــات رغــم الاهتم ــد مــن التباين ــة العدي ــة الأوروبية-الإيراني يشــوبُ العاق
ــة  ــة والأوروبي ــه السياســات الإيراني ــارضُ حول ــا تتع ــرز م ــة والاســتثمارية. وأب المجــالات الاقتصادي
هــو مجــالات حقــوق الإنســان وقضايــا الإرهــاب. فالسياســات الأوروبيــة لطالمــا ارتكــزت علــى 
ــة وتتغاضــى عــن التجــاوزات  ــارةً تمــد جســور العاقــة الاقتصادي إســتراتيجية العصــا والجــزرة؛ ت
الإيرانيــة، وتــارةً تفعــل مــن ضغوطهــا في مجــالات حقــوق الإنســان واتهامــات الإرهــاب التــي تتصــل 
بتحــركات طهــران الخارجيــة. إيــران بدورهــا تناكــف الجانــب الأوروبــي في القضايــا الإنســانية أنّــى 
وجــدت الفرصــة وتتخــذ مــن التراشــق الإعامــي وســيلةً ناجعــةً في التعريــض بنظرائهــا الأوروبيــن. 
خــال شــهر أبريــل وفي ســياق نقــاط الفُرقــة والاجتمــاع بــن الطرفــن الأوروبــي والإيرانــي، 
ظهــرت علــى الســطح تحليــاتٌ سياســية عــن إمكانيــة تاقــي مصلحــة الطرفــن في مجــال الطاقــة، 

ــات في ضــوء الحــرب الروســية-الأوكرانية.  ــا مــن تحدي ولا ســيّما مــع مــا تشــهده أوروب
الــدول  احتياجــات  علــى  الروســية-الأوكرانية  الحــرب  تفرضهــا  التــي  المخاطــر  تنامــي  ومــع 
الأوروبيــة مــن الطاقــة، ظهــرت بعــضُ التحليــات التــي تشــيرُ بإمكانيــة ســد إيــران للعجــز الأوروبــي 
في احتياجــات الغــاز الطبيعــي الــذي يخلفــه تعليــقٌ العاقــات الروســية-الأوروبية، وهــذه الدائــرة بــا 
شــكّ هــي إحــدى نقــاط الالتقــاء بــن الجانبــن الإيرانــي والأوروبــي وأحــد الِملفــات التــي يمكــنُ مــن 
خالهــا بنــاء الشــراكات الاقتصاديــة وتحقيــق الاعتمــاد المتبــادل بــن الطرفــن. بيْــد أنّ الأمــر علــى 

حقيقتــه بعيــدٌ عــن هــذا التبســيط، وحيثياتــه يعتريهــا كثيــرٌ مــن المصاعــب والتعقيــد. 
ــى المــدى  ــا عل ــل للغــاز الروســي بالنســبة لأوروب وبحســب »الفاينانشــال تايمــز«، لا يوجــد أيّ بدي
القريــب حتّــى إذا رُفعــت العقوبــات المفروضــة علــى قطــاع الطاقــة الإيرانــي، وذلــك لأنّ الغــاز 
الطبيعــي يتــم إنتاجــه بأقصــى قدرتــه الإنتاجيــة في كل أنحــاء العالــم، بخــاف النفــط الــذي يمكــنُ 
لمصُدريــه التحكــم في إنتاجــه بــن زيــادة الإنتــاج أو تقليصــه متــى مــا ارتــأوا ذلــك، وأيضًــا لأنّ الغــاز 
في حــال تصديــره للخــارج يحتــاج إلــى أنابيــب نقــلٍ أو إمكانيــات التســييل المتطــورة وهــو مــا لا تمتلكــهُ 
إيــران وإذا أرادت الأخيــرة أن توفــر هــذه البنيــة التحتيــة يتوجّــبُ عليهــا القيــام باســتثماراتٍ هائلــة 
قــد تســتغرق زمنًــا طويــلاً. وأخيــرًا، فــإنّ معظــم الطاقــة الإنتاجيــة للغــاز الطبيعــي في إيــران تذهــب 
ــت روســيا مــن  ــة، كمــا فعل ــران بعــد مــن قدراتهــا الإنتاجي ــم تعــزز إي ــي فيمــا ل لاســتهاك الداخل

قبــل)1(.  
وفي ســياق المناكفــات المتبادلــة في إطــار حقــوق الإنســان وهــو مــا يشــكل نقــاط الفُرقــة بــن 
الطرفــن، فمــا زالــت محاكمــة حميــد نــوري جاريــة في الســويد، حيــث اتُّهــم بالضلــوع في عمليــات 

)1(  Tom Wilson, ”‘There is nothing else out there’: why Europe is hooked on Russian gas,“ Financial Times, 07 April, 
2022, Accessed: 08 May, 2022, https://on.ft.com/3snNdvf
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الإبــادة للســجناء السياســين عــام 1988م، والتــي نفذهــا النظــام الإيرانــي ضــد عديــد مــن المعتقلــن 
السياســين، ويعتقــد بتــورط الرئيــس إبراهيــم رئيســي في تلــك العمليــات حينمــا كان يشــغل منصبًــا 
حكوميًــا ضمــن لجنــةٍ أقــرت أحــكام الإعــدام وأطُلِــق عليهــا مســمى »لجنــة المــوت«. اســتغلت إيــران 
خــال شــهر أبريــل حادثــةَ قبــض الشــرطة الدنماركيــة علــى طالبــة لجــوء إيرانيــة بــأنْ احتجــت علــى 
ــب مســاعد  ــة، وكت ــة الإيراني ــة مــع المواطن ــه بالاإنســاني للشــرطة الدنماركي ــذي وصفت التعامــل ال
رئيــس الســلطة القضائيــة للشــؤون الدوليــة وأمــن لجنــة حقــوق الإنســان في إيــران كاظــم غريــب 
ــة لجــوء  ــا أنّ إعــادة طالب ــاس تســفايه، ورد فيه ــر الهجــرة الدنماركــي ماتي ــى وزي ــادي، رســالةً إل آب
إيرانيــة مــع طفليهــا وفصلهــا عــن ابنهــا البالــغ مــن العمــر عامًــا واحــدًا والــذي بقــيَ في الدنمــارك 
ــد انتهــاكًا لالتزامــات الدنمــارك  ــده، واســتخدام العُنــف والتعامــل الاإنســاني معهــا، يعَُ برفقــة وال
في مجــال حقــوق الطفــل وحظــر العُنــف ضــد المــرأة وانتهــاك المــادة الخامســة مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والمــادة الســابعة مــن الميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بشــأن 

ــاد والمضايقــات والتعامــل الاإنســاني أو المهــن)1(.    حظــر الاضطه
لــذا، يظهــر أنّ الجانبــن الأوروبــي والإيرانــي مســتمران في الاعتــراض علــى بعضهمــا عندمــا 
تتصــل القضايــا المشــتركة بمجــالات حقــوق الإنســان والإرهــاب، بــل إنــه مــن المؤكــد أن تبقــى تلــك 
الِملفــات أوراق ضغــطٍ سياســية يحــاول كا الطرفــن اســتخدامها كــي يضغــط علــى نظيــره ويدفــع 

ــة.  ــة والأمني ــات الأخــرى السياســية والاقتصادي بمصالحــه في الِملف

خلاصة
انصــبّ اهتمــام الطرفــن الأوروبــي والإيرانــي خــال شــهر أبريــل علــى إعــادة دوران عجلــة التفــاوض 
ــف  ــر تكثي ــي عب ــب الأوروب ــارس، وســعى الجان ــث الأول مــن شــهر م ــذ الثل ــا من ــد توقفه ــووي بع الن
ــي وحثّهمــا  ــر الخــاف بــن الجانبــن الأمريكــي والإيران ــى تقليــص دوائ دبلوماســيته السياســية إل
علــى المصادقــة علــى مســوّدة الاتفــاق التــي تم التوصــل إليهــا ســابقًا، بيـْـد أنّ إيــران مــا زالــت 
تربــط أمــر المصادقــة علــى المســوّدة باشــتراط رفــع الحــرس الثــوري الإيرانــي مــن قائمــة الإرهــاب 
الأمريكيــة، لكــنّ الإدارة الأمريكيــة إذا أرادت الاســتجابة لهــذا الشــرط قــد تواجــه معارضــةً داخليــة 
شرســة. ومِــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ لــدى الجانبــن الأوروبــي والإيرانــي نقــاط فُرقــة والتقــاء، تمحــورت 
في اختــاف البلديــن حــول مِلفــات حقــوق الإنســان ورغبــة الجانبــن في ســد حاجــة أوروبــا مــن الغــاز 
ــة الإمكانيــات، وضعــف البنيــة  ــة تواجــه تحديــات عديــدة كقل الطبيعــي الإيرانــي، لكــن هــذه الرغب
التحتيــة الإيرانيــة لتصديــر الغــاز، وعــدم وصــول إيــران لمرحلــة الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــاز الطبيعــي.

)1(   وكالة إيسنا، “اعتراض ایران به برخورد غیر انسانی پلیس دانمارک با پناهجوی ایرانی”، )12 أبريل 2022م(، تاريخ الاطاع: 05 مايو 
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